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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

 
العالمين  ديننا  الحمد لله رب  لنا  رَ  يَسَّ وِسْعَ طاقتنا  الذي  ،  درتنا وق، وجعله 

  ، وأشهد أن لا إله إلا الل الذي كان موجوداً علي مَنْ قبلناورفع عنا الإصر والحرج  
الإسلام إلي  وهدانا  الإيمان،  منحنا  له،  شريك  لا  محمداً وحده  سيدنا  أن  وأشهد   ،  

، صلوات  ية السمحة لا يزيغ عنها إلا هالكعبده ورسوله أرسله الل تعالى بالحنيف
الطاهرين،   ،عليه  الل وتسليماته  الطيبين  آله وأصحابه  بإحسان    وعلى  تبعهم  ومن 
 .  إلي يوم الدين

 أما بعد 

فإن الدين الإسلامي هو ما شرعه الل تعالى في كتابه العزيز وعلي لسان  
وأخلاقيات  رسوله   ومعاملات،  وعبادات،  عقائد،  من   الأمين  وأنه  الصادق   ،

نعبد كيف  عَلَّمَنَا  وتعالي  إلسبحانه  ونتقرب  كالصلاة،  ه  عبادات:  من  شرع  بما  يه 
والحج الرسول  والزكاة، والصيام،  لنا  وبين  الأخرى  القرب  يات  كيف  ، وغيرها من 

لأنه مبلغ    ، وأوجب الل علينا اتباعه في كل ما جاء به العبادة وأوقاتها قولا وعملا
   .(1) )  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ  (: ، فقال سبحانهعن ربه

، أو يغير  مهما كان شأنه أن يزيد عليها، أو ينقص منهاحد  فلا يجوز لأ
 منها شيئا.  

الرسول   فيما شرع الل  وكان  اتباعه  بأصحابه  يؤكد على  فكان يصلي   ،
  (2)". ل لهم: "صلوا كما رأيتموني أصليويقو 

بإتباعه وأخذها عنه فقال لهم:  وبين لهم مناسكهم في حجة الوداع وأمرهم  
   (3)".  أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذهلا لتأخذوا مناسككم. فإني "

الصحابة  واجب في حياته وبعد وفاته  والإقتداء برسول الل   ، وقد امتثل 
قولا وعملا ونقلوا إلينا العبادات    الأجلاء رضوان الل عليهم بالإقتداء برسول الل  

 .قصيراء نقية لا إفراط فيها ولا تفريط، ولا غلو ولا تبيض  كما أداها الرسول  

 

  7سورة الحشر ، بعض الآية : (1)

صحححيا البرححاري: كتححاب الأخبححار الآحححاد: بححاب مححا جححاء فححي إجححازة خبححر الواحححد الصححدوق فححي  (2)
 .481ص 7الأذان والصلاة: جح

 ( 1297 ، رقم )943صح 2صحيا مسلم: كتاب الحج: بيان قوله: لتأخذوا مناسككم: جح (3)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

: " إن الل حدَّ  فقال   –أي أحكامه    –عن مجاوزة حدود الل  وقد نهي النبي  
وسكت    ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها   ،حدوداً فلا تعتدوها وفرض أشياء فلا تضيعوها

  (1)عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها". 
لأنه سبحانه    ، وقد أوجب الل علينا أن نقف على ما شرعه علينا ولا نتعداه 

أرواحنا يصلا  بما  أعلم  نفوسنا   ،وتعالي  كتابه    ،ويزكي  في  لنا  ما شرعه  ومجاوزة 
   . وضلال مبين ، ، غلو، وظلم وعدوانوعلى لسان رسوله  

  ، فقال سبحانه وتعالى: وق طاقته ومن رحمة الل برلقه أنه لا يكلف أحدا ف
 ، وإحسانه إليهم.  ورأفته بهم قه، وهذا من لطفه تعالى برل (2) )  ۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ (

وتعال  سبحانه  المولى  وعد  بهديه،  وقد  اهتدى  شرعه  ما  سلك  من  أن  ى 
 .  (3) )ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   (: فقال

اليسر دين  والسهولةفالإسلام  والوسطية  ،  العسر  والاعتدال،  دين  لا   ،
 .  ينر بالنفس وهلاكها وتنفير الآخر والتشدد والمغالاة بما يؤدي إلى الإضرا 

البحث  موضوع  جعلت  ذلك  أجل  الرسول  "  : من  الغلاة    موقف  من 
   :، وخمسة مباحث و في الدين" وقد قسمته إلى مقدمة وتحذيره من الغل

 .المبحث الأول: تحدثت فيه عن " خصائص الإسلام "
 .تحدثت فيه عن "ماهية الغلو لغة واصطلاحا"  : المبحث الثاني
 ".سام الغلو وعاقبتهتحدثت فيه عن "أق  : المبحث الثالث
نماذج من الأحاديث التي تدعو إلي التيسير  "  ذكرت فيه     :المبحث الرابع

 وعدم الغلو". 
الرامس فيه  :  المبحث  العصر  "   ذكرت  في  العبادة  في  الغلو  من  نماذج 

 ."لها النبوي وعلاج الرسول  
المولى   المولى ونعا   سائلا  م  لتوفيق والسداد والهداية والرشاد، إنه نعم 

 .المصير 
 العزيز  أد. محروس رضوان عبد بقلم

 

، والسنن الكبرى للبيهقي: فححي كتححاب  184-183صح  4سنن الدار قطني: كتاب الرضاع: جح  (1)
 ط: دار المعرفة.  13-12صح  10الضحايا: باب من لم يذكر تحريما: جح 

 . 286سورة البقرة ، بعض الآية :  (2)
 . 123سورة طه ، بعض الآية :  (3)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

 المبحث الأول: خصائص الإسلام 

، ذلك لأنه دين عالمي  ائص كثيرة على سائر الأديانيتميز الإسلام برص 
 (1)  )   ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  (  :، لقوله تعالىلي أن تقوم الساعة ارتضاه الل للإنس والجن إ

 .  (2)   )ڃ  چ  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  (ولقوله: 
 :  الرصائص التي تتعلق بموضوع البحثومن أبرز هذه 

 .  والاعتدالالوسطية  -1
 .يسر التكاليف الشرعية  -2

 .المداومة على العمل وإن قل" "القصد" و " -3

   والعتدال: الوسطية أولا 

  ، ووسطيته في عقيدته وشريعته  ، واعتداله  ،توازنه  :من خصائص هذا الدين
 وأخلاقه.وعباداته، 

الغلو والتقصير فكانت أمة    ، والإفراط والتفريط  ،لذا جاء منهجه خالياً من 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     (  :. فقال تعالى(3)الإسلام وسطاً بين سائر الأمم

 . (4) )  ڃڄ  ڄ
كثير ابن  الحافظ  بأكمل    : قال  خصها  وسطا  الأمة  هذه  الل  جعل  ولما 

  (5). وأوضا المذاهب  ، وأقوم المناهج ، الشرائع 
عنهماو  الل  رضي  عباس  لابن  قيل  تقولقد  العرب  إن  التناهي    ::  حب 

ا  ، شطط الأمور  القرآن. لوسط وخير  في  فهل هذا موجود  قوله  قال   . ؟.  في  نعم.   :
ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى    ۅۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  (:  قرة موسىتعالى في وصف ب 

 .  الكبر والصغر في السن أي وسط بين . (6) )  ئە ئا  ئا  ئە

 

  3سورة المائدة ، بعض الآية :  (1)

  85سورة آل عمران ، الآية : (2)

ط : دار المنححار  20أنظر ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث لمحمححد عبححد الحكححيم صححح  (3)
. 

 143سورة البقرة ، بعض الآية  (4)

 ط : دار المعرفة بيروت . 190صح  1تفسير القرآن العظيم لأبن كثير : جح  (5)
  68سورة البقرة ، الآية  (6)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

أي فتوسط    . (1)  )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ     (وفي قوله تعالى:  
   .بين الأمرين في الإنفاق

ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی     (وفي قوله تعالي في مدح كرماء المؤمنين  

  (3). أي وسطا في المعيشة  . (2) )ئج  ئج  ی  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    (بالاستقامة في قوله تعالى:    وقد أمر الل تعالى رسوله  

   (4) )گ       گ  گ  گ     ک ک  ک  ک
القيام وهو  والاستقامة قام  الاعوجاجوعدم    الاعتدال : مأخوذة من  ، تقول: 

اعتدلالأمر فمعناها ، أي  ال،  ،  قويم الذي لا عوج فيه ولا انحراف : سلوك الطريق 
 .  ليس بإفراط ولا تفريط وهو ما 

   .يكون في الأعمال يكون في الأخلاق ويكون في الآراء وهذا كما
تفكيره بين الربث والبله  المرء في    :فالاعتدال في الرأي واعتقاد أن يكون 

الإلحاد  كأهل  البرهان  بعد  يكذب  الررافات    ،فلا  كأهل  برهان  بغير  يصدق  ولا 
   .الدينية

ر   والشَّ الجمود  بين  شهوته  في  يكون  أن  الأخلاق  في  وفي    ، هْ والاعتدال 
الهمة في تواضع  ، غضبه بين الجبن والتهور    : ذا حمية في تثبيت  ،فيكون عالي 

 .قَنُوعاً في سراء وهلم جرا
فهو ألا تنيل نفسك كل مقتضى    ، في الأعمال يبني على ذلك   والاعتدال

الإثم   ظاهر  باقتحام  يبالون  لا  الذين  المسرفين  من  تكون  حتى  وغضبها  شهواتها 
به   ، وباطنه تحجم  الذين  ولا  الرهبانيين  من  تكون  حتى  إليه  طمحت  ما  كل  عن  ا 

بل تأخذ    ،ينسون نصيبهم من الدنيا فيضيعون حقوق أنفسهم وحقوق الناس عليهم
   . من الطرفين بقدر ما يستحقه الشرع والعقل 

عتدالا، وهذه هي استقامة  فكل ما يصل إلى هذه الأطراف يسمى توسطا وا 
 .  راشعينالعوام، وإنها لكبيرة إلا على ال

 

  29الإسراء ، بعض الآية : سورة  (1)

  67سورة الفرقان ، الآية :  (2)

 ط : دار الإعتصام . 764صح  20: شرح وتعليق طه العفيفي : جح  من وصايا الرسول  (3)

  112سورة هود ، الآية :  (4)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

الحقيقي وأعدلهوالتوسط  الوسط  بأوسط  الأخذ  هو  بعده    ، :  يكون  ما  وهو 
  ، الرواص  استقامة وهذه    . عن الطرفين بنسبة واحدة فلا يميل إلى أحدهما ميلا ما 

   .وإنها لعسيرة إلا على النبيين والصديقين
العسر   ، بل إن معرفة الوسط الحقيقي  سلوكها والتزامها فحسب   فيوليس 

   .بغي سلوكه من أشد الأمور عسراالذي ين 
الط بين  أن  فيه  ذلك  وتطيش  المقاييس،  فيه  تضل  واسعا  مدى  رفين 

لهاالموازين ملاصقة  للأوساط  متاخمة  والحدود  الأبعاد    ،،  هذه  ضبط  فيصعب 
   . وتحديدها إلا على من هدى الل 

الأمور  تقدير  في  العقلاء  اختلاف  من  نراه  ما  هنا  الحسن    ، ومن  وتحديد 
فقد يحسب المرء    ،والصواب والرطأ تحديداً تطبيقيا عمليا  ، والرير والشر   ، اوالقبي

كراكب البحر يظن أنه إنما   ،أنه على الجادة وهو مائل كل الميل إلى أحد الجانبين
كما أنه قد يكون    ، قرب منه ولم يصل إليه وأنه لا يزال فيما يسمى بالوسط المطلق

 .(1)فين ظننته في الطرف الآخرفي الوسط فإذا نظرت إليه من أحد الطر 
هي انحراف  الاعتدال :  فالاستقامة  دون  النهج  على  في    ، والمضي  وهو 

الدائمة اليقظة  إلي  الدائم  ، حاجة  الطريق  ،والتدبر  لحدود  الدائم  وضبط    ، والتحري 
. ومن ثَمَّ فهي شغل دائم في  . قليلا أو كثيرا   الاتجاه الانفعالات البشرية التي تميل  

   . ركات الحياة كل حركة من ح
في    بالاستقامةوإنه لَمِمَّا يستحق الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر  

إنما كان نهيا عن الطغيان والمجاوزة..    ، الآية لم يكن نهيا عن القصور والتقصير 
وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من يقظة وتحرج قد ينتهي إلي  

ل هذا الدين من يسر إلي عسر الغلو والمبالغة التي تُ    ، والل يريد دينه كما أنزله ،حَو 
غلو  الاستقامة ويريد   ولا  إفراط  دون  أمر  ما  هذا  على  يررجان  والغلو  فالإفراط   ،

وهي التفاتة ذات قيمة كبيرة لإمساك النفوس   ، الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير 
 .  (2)السواءبلا انحراف إلى الغلو أو الإهمال على   ، على الصراط 

 

 هحح .1398ط : الثانية  330المرتار من كنوز السنة : الدكتور محمد عبدالل دراز صحح  (1)

 ط : دار الشروق .  1931صح  2ل القرآن للشهيد سيد قطب : جحظلا (2)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

 : يسر التكاليف الشرعية  ثانيا 

  ، وإنما قصد منه التقوي والتطهير   ، تكليف الل لعباده لم يقصد منه إرهاق ولا تعسير
   . (1)ولذلك بني علي اليسر والبعد عن العسر مع المحافظة على الإكمال والإتمام 

ووضع    ،وإزالة العنت  ،، ورفع الحرجامتازت الشريعة الإسلامية باليسروقد  
تب الأولين بهذه  في ك  -  وَعُرِفَ الرسول    ، الآصار والأغلال عن أعناق المكلفين

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     (:  ل تعالى ، قا الأوصاف المميزة

 . (2) )  گک  ک            ک
ة في  . فهي حنيفي(3)  " لحنيفية السمحةبُعِثْتُ بامعرفا برسالته: "  وقد قال  

 .  ، سمحة في التكاليف والأحكامالعقيدة
خصه الناس  وإنما  رسالة  أرادها  لأنه  واليسر،  والسهولة  بالسماحة  الل  ا 

، ورسالة هذا شأنها من العموم والرلود لابد  الأقطار جميعاً، والأزمان قاطبة، و كافة
ختلاف  أن يجعل الل الحكيم في ثناياها من التيسير والترفيف والرحمة ما يلائم ا

 .، وشتى البقاع، وحاجات العصورلالأجيا
عامة الإسلام  شريعة  في  واضا  خاصة  ، وهذا  العبادات  الل    . وفي  يقول 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں     (  : تعالى في بيان رسالة المسلم في الحياة 

 . (4) )  ۓ ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ہڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڻ
ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک     (:  آية الطهارة  ويقول في ختام 

   (5) )ک  
 (6) )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  (ويقول في ختام آية الصوم:  

ويقول في أعقاب ما ذكره من المحرمات في النكاح، وإباحة ما وراء ذلك  
 .(8)  )ٿ  ٹ  ٹ   ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ (     (7). بشرطه

 

 ط : دار الشروق . 131الإسلام عقيدة وشريعة للإمام الأكبر محمود شلتوت : صح  (1)

 157الأعراف ، الآية :  (2)
 عن عائشة .  116صح  6امامة ، و جح  يعن أب 266صح  5مسند أحمد : جح  (3)
 . 78-77سورة الحج ، الآيتان :  (4)
 .6سورة المائدة ، الآية :  (5)
 185سورة البقرة ، بعض الآية :  (6)

 م1985ط : 195العبادة في الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي بتصرف بسيط : صح  (7)

  28سورة النساء ، الآية  (8)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

 . عن شيء إلا وقال " افعلوا ذلك ولا حرج "  ما سئل رسول وفي حجة الوداع  
بسنده عن الإمام مسلم  يقول   روى  العاص  بن  : وقف  عبد الل بن عمرو 

فطفق ناسُ يسألونهُ فيقول القائل منهم يا رسول الل إني    . على راحلته   رسول الل  
مْيَ قبل النحر "فارْمِ    :الل  فقال رسول    .فنحرت قبل الرمي  ،لم أكن أشعر أن الرَّ

فحلقت قبل    ، حلق إني لم أشعر أن النحر قبل ال  : خر يقول آوطفق    :ولا حرج " قال
أنحر قال "  : فيقول   . أن   " حرج  ولا  أمر   : انحر  عن  يومئذ  يُسأل  سمعته  مما    ، فما 

وأشباهها، إلا قال رسول    ،يَنسى المرءُ ويَجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض 
 .(1) رج "" افعلوا ذلك ولا ح الل 

  وروى الإمام مسلم بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الل عنها أن رسول الل 
 .(2)، ولكن بعثني معلماً ميسراً "  لم يبعثني معنتاً ولا متعنتا ً إن الل قال: "

فقد    ، بالتيسير والتبشير  –الذين يوفدهم للدعوة    –يوصي أصحابه    وكان  
الأ موسى  وأبي  جبل  ابن  لمعاذ  اليمن قال  إلى  أرسلهما  حينما  ولا    : شعري  يسرا   "

 . (3)وتطاوعا ولا ترتلفا " ، وبشرا ولا تنفرا  ،تعسرا
والمراد به الأخذ بالتسكين تارة    ،هو أمر بالتيسير   :قال الحافظ ابن حجر 

التسكين ضد  وهو  غالبا  المشقة  يصاحب  التنفير  أن  جهة  من  أخري    ، وبالتيسير 
   . (4)هو ضد التنفير والتبشير يصاحب التسكين غالبا و 

  ،" إن الدين يسر   :قال   وروى البراري بسنده عن أبي هريرة عن النبي  
 .(5). "  . فسددوا وقاربوا وأبشروا ،ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه

حجر ابن  الحافظ  يسر   :قال  ذو  الإسلام  دين  يسرا    ،أي  الدين  سُمِ يَ  أو 
قبله الأديان  إلي  بالنسبة  رفع    ،مبالغة  الل  كان  لأن  الذي  الإصر  الأمة  هذه  عن 

 

 948صححح  2: جححح يصحيا مسلم : كتاب الحج : باب من حلق قبل النحر أو نحححر قبححل الرمحح   (1)
 (  328رقم )حديث 

 1113صححح  2صحيا مسلم : كتاب الطلاق : باب تريير طلاق امرأته لا يكون إلا بالنية جححح  (2)
 ( 35رقم ) 

،  114صححح 4يسححروا ولا تعسححروا : جححح  صحححيا البرححاري : كتححاب الأدب : بححاب قححول النبححي  (3)
 بردة . يعن أب 352صح  3جح 164وفي كتاب الطهارة والسير   : باب 

 . 525صح  10لباري : جح فتا ا (4)
 ( . 39حديث رقم )  29صح 1صحيا البراري : كتاب الإيمان : باب الدين يسر : جح (5)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

وتوبة هذه    ، أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم  :ومن أوضا الأمثلة له  . على من قبلهم
 .(1)الأمة بالإقلاع والعزم والندم 

لا اختار  خُيِ رَ بين أمرين قط إ  " مَا: ومن أوصافه عليه الصلاة والسلام أنه
 .(2) "أيسرهما ما لم يكن إثما

كانت وجهة الإسلا التيسير وإذا  التشديد  ، م هي  يبغي  والتعنت    فكل مسلم 
 .  إنما يعاند روح الإسلام

الكريم   الرسول  وقف  والمتشدد  ولهذا  المتعنتين  وجه  وأخبر    ، ينفي 
" وقال:  ووبالهم  المتنطعون بهلكتهم  هلك  المتنطعون   .ألا  هلك  هلك    .ألا  ألا 

   . (4)ضمونها . ولم يكن يكرر الكلمة ثلاثا إلا لعظم خطر م(3)المتنطعون "
 ".  ثالثاا: "القصد" و "المداومة على العمل وإن قلَ  

الطرفين بين  الوسط  وهو  "القصد"  على  يقوم  الإسلامي   فقد  (5)التشريع   ،
 . (6)"... القصَد القصَد تبلغوا"  قال رسول الل 

القصَد  : قوله الإغراء"القصَد  على  بالنصب  الوسط    ، "  الطريق  الزموا  أي 
 (7)المعتدل. 

ء في سبب هذا الحديث ما أخرجه ابن حبان من حديث جابر رضي  وجا
الل  رسول  مَرَّ  قال:  عنه  صررة  الل  على  يصلي  ناح  ، برجل  ثم  فأتى  فمكث  ية 

قال  ثم  يديه  فجمع  فقام  حاله،  على  فوجده  القصد    : انصرف  عليكم  الناس  أيها   "
 (8)، عليكم القصد". القصد

 

 .  93صح  1: جح  ي فتا البار  (1)

يسححروا ولا تعسححروا  الحديث رواه البراري في صحيحه : في كتاب الأدب : باب قححول النبححي   (2)
 علمية. ( ط : دار الكتب ال 6126رقم ) 132صح  7: جح 

  4صحححححححيحه : فححححححي كتحححححاب العلححححححم : بححححححاب هلححححححك المتنطعححححححون : جححححححح يالححححححديث رواه مسححححححلم فحححححح  (3)
 ( .2670عن عبدالل بن مسعود ، حديث رقم ) 2055صح 

 .  196العبادة في الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي : صح  (4)

 .67صح 4النهاية في الغريب الحديث والأثر : مادة "قصد" حح  (5)
رواه البراري فححي صحححيحه : كتححاب الرقححاق: بححاب القصححد والمداومححة علححى العمححل : حححح  الحديث  (6)

 ط: دار الشعب.    8

 . 298صح  11فتا الباري : حح  (7)

 ( ط : مجمع البحوث.9609رواه السيوطي في جمع الجوامع ، رقم ) (8)



 

 
 

 
 
 
 

{145 } 

 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

هديه  "القصد"  ال  ، وكان  الصحابي  عنهجليقول  الل  سمرة رضي  بن  جابر  "  يل   :
 (1)فكانت صلاته قصدا. وخطبته قصدا ".  ،الصلوات   كنت أصلي مع النبي 

 (2): أي بين الطول الظاهر والترفيف الماحق. قال الإمام النووي 
بالنفس   والإضرار  الانهماك  دون  الاقتصاد"   " العبادات هو  في  فالمشروع 

 وهجر المألوفات كلها.
المحمدية شريعتها مبينة على الاقتصاد والتسهيل، والتيسير  وأن هذه الملة  

  ، وعدم التعسير، كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يؤدي إلي الملل القاطع لأصلها 
وعدم  البطالة  إلى  يؤدي  النوافل  وترك  مثلا  الفرائض  على  الاقتصاد  وملازمة 

 (3)وخيار الأمور أوسطها.   ، النشاط إلى العبادة 
كما تروي عنه أم المؤمنين عائشة رضي الل    -يقول    سولولذلك كان ر 

"    :عنها  "خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الل لا يمل حتى تملوا" وكان يقول
    (4)أحب العمل إلى الل ما داوم عليه صاحبه وإن قل". 

النووي   الإمام  الكثير    :قال  من  خيرا  الدائم  القليل  كان  وإنما 
بدوام  :المنقطع والمراقبة  لأن  والذكر،  الطاعة  تدوم  والإخلاص    ،القليل  والنية 

الكثير   على  يزيد  بحيث  الدائم  القليل  يثمر  وتعالي  سبحانه  الرالق  على  والإقبال 
 (5)المنقطع أضعافا كثيرة. 

 : إنما أحب الدائم لمعنيين:  وقال ابن الجوزي  
الو أحدهما بعد  كالْمُعْرِض  فيه  الدخول  بعد  للعمل  التارك  أن  فهو  :  صل 

للذم نسيها   ،متعرض  ثم  آية  حفظ  من  حق  في  الوعيد  ورد  قبل    ،ولهذا  كان  وإن 
 حفظها لا يتعين عليه.  

 

ديث حححح  591صحححح  2صحححيا مسحححلم : كتحححاب الجمعحححة : بحححاب نرفيححف الصحححلاة والرطبحححة : ححححح  (1)
 (.866رقم)

 طح : المصرية. 153صح  6صحيا مسلم بشرح النووي : حح (2)

  975صح 3انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام : حح  (3)
-810صححح  2فححي غيححر رمضححان : حححح صحححيا مسححلم : كتححاب الصححيام : بححاب صححيام النبححي  (4)

811 . 
 .710صح 6صحيا مسلم بشرح النووي : حح  (5)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

: أن مداوم الرير ملازم للردمة. وليس من لازم الباب في كل يوم  ثانيهما 
 (1)وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. 

 

 : بيان معني الغلو المبحث الثاني

 الغلو في اللغة:  

غلوا يغلو  والأمر  الدين  في  "غلا  منظور:  ابن  وفي  قال  حده.  جاوز   :
 (2) )ٻ  ٻ  ٻ  پ   التنزيل: 

غُلُوَّا، وغلانية  غَلَوْتُ في الأمر  ، وغَلَانِياً: إذا جاوزت فيه  وقال بعضهم: 
 الحد وأفرطت فيه.

الحد ومجاوزة  فيه  التشدد  أي   " الدين  في  والغلو  إياكم   " الحديث:    ، وفي 
 الآخر: "إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ".كالحديث 

معناه  الأشياء   :وقيل  بواطن  عن  عللها  ، البحث  عن  وغوامض   ،والكشف 
إنما    : ومنه الحديث  ،متعبداتها  " الغالي فيه ولا الجافي عنه  القرآن غير  " وحامل 

الأمور في  القصد  بها  أمر  التي  وأخلاقه  آدابه  من  لأن  ذلك  الأمور    ،قال  وخير 
  (3)ا. أوسطه

 (4)إذا جاوز الحد".  :" غلا في الدين يغلو غلوا : وقال الأزهري 
قعد باب  غلوا من  الدين  في  " غلا  الفيومي:  تصلب وتشدد حتى    :وقال 

 (5)جاوز الحد". 
أو    ، مجاوزة الحد في الدين   : فقد دلت هذه التعريفات اللغوية على أن الغلو هو 

 اطن الأشياء وغوامضها. والبحث عن بو   ، في أمر من الأمور والتشدد فيه 
 أما تعريفه في الإصلاح:  

 (6)أو اعتقاد. ،أو فعل ،فهو مجاوزة حدود ما شرعه الل بقول

 

 .103صح  1فتا الباري : حح  (1)
  .171النساء، الآية:  (2)

  . طح : دار المعارف. 3291-3290صح  5لسان العرب لابن منظور ، مادة "غلا" حح (3)

  ط: الدار المصرية للتأليف. 190صح  8تهذيب اللغة للأزهري : حح  (4)

 ط: دار المعارف. 452المصباح المنير : صح (5)

طححح:  75حححديث للأسححتاذ محمححد عبححد الحكححيم حامححد : صحححظححاهرة الغلححو فححي الححدين فححي العصححر ال (6)
 دار المنار الحديثة.  
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

في حمد  بأن يزاد  ،هو مجاوزة الحد  : ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " الغلو 
   (1). ، ونحو ذلك"الشيء أو ذمه على ما يستحق

وتارة بمجاوزة الحد    ،والإشطاط  فالغلو تارة يكون بمجاوزة الحد في الإفراط 
تعالى قوله  في  كما  والتفريحط وذلك  التحرك  ٻ  پ  (  :في  ٻ   ٻ   ٻ   أي لا    (2) )ٱ  

الحق  اتباع  في  الحد  بتعظيمه  ولا  ،تجاوزوا  أمرتم  من  منزلة    ،تطروا  من  فترفعوه 
   . جعلتموه إلها من دون الل  حتى ، كما فعلتم بالمسيا  ،النبوة إلى مقام الألوهية

ورفعوه عن   ، غلا النصارى في عيسى عليه السلام غلوا فيه غلو إفراط  فقد
، وغَلوا في أَتْبَاعِهِ الذين زعموا  حتى جعلوه رَبًّا  ، تعالى إياها   المنزلة التي أعطاه الل 

  ، والتزموا بكل ما جاءوهم به من حق وباطل   ، فادعوا فيهم العصمة   ، أنهم على دينه
   (3) )ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   (: ولهو ما أخبر الل تعالى به في قوه

ورموا أمه بما برأها الل تعالى   ،إنه لغير رٍشْدة : وقالوا  ، وغلا اليهود فيه غلو تفريط 
 منه.

فالإفراط   ، ففي فعل كل من اليهود والنصارى غلو بقولهم على الل غير الحق 
 (4)وكلاهما مذموم.  ،والتفريط كلاهما غلو

فقد بالغوا في تعظيم أئمتهم حتى   ،رق الشيعة الحدودومثل ذلك تَجَاوَزَ بعض ف
 اعتقدوا ألوهيتهم.

ال مؤسس  اليهودي  سبأ  بن  الل  عبد  أتباع  عليٍ  فالسبئية  في  غلوا  شيعة 
 ثم زاد غلوهم فزعموا أنه كان إلها. ،، وزعموا أنه كان نبيارضي الل عنه

قو  بإحراق  فأمر  عنه  الل  رضي  عليٍ   إلى  خبرهم  رُفِعَ  في ولقد  منهم  م 
 (5)حفرتين. 

ومجانبة الإنصاف بالتعصب   ،أو الذم ،مجاوزة الحد في المدح :ومن الغلو 
 (1)ومجاوزة الحد في ذم غيره ووصفه بما ليس فيه.  ،إلى فكرة أو شيخ

 

 طح/ المجد التجارية بالقاهرة. 106اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية : صح (1)

  .171النساء، الآية:  (2)

 31التوبة ، بعض الأية :  (3)

ح: دار السحححلام وانظحححر طححح  11الغلححو فحححي الحححدين، للحححدكتور الصحححادق عبحححد الححرحمن الغريحححاني: صحححح (4)
 21صح 6تفسير القرطي: حح

 طح: دار المعرفة بيروت. 233الفرق بين الفرق للبغدادي: صح (5)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

: قول الأعرابي الذي بال في المسجد ورأى من  ومن أمثلة الغلو في القول
 ولا تشرك في رحمتك  ارحمني ومحمداً اللهم  وعفوه ما جعله يقول: "  حلم الرسول  

 " إيانا أحداَ 
 (2)ويحك أَوْ ويلك "  ، : " لقدَ حَظْرتَ واسعا فقال له الرسول 
: "لقدَ حَظْرتَ رحمةُ الل واسعة، إن الل  : قال له النبي  وفي رواية أخرى 

رحمة  مائة  رحخلق  فأنزل  وَبَهائِمُهَ ،  وإِنْسُها،  جِنُّهَا،  الرلائقُ  بها  يتعاطف  ا،  مة 
  (3)". .وعنده تسعة وتسعون 

فهذا الأعرابي جاوز الحدود في الدعاء وتضييق ما وسعه الل لأن رحمة  
 الل تعالى وسعت كل شئ.

الفعل في  الغلو  العبادة ويجاوزون  ومن  في  أنفسهم  على  يشددون  الذين   :
 .كما فعل جماعة من أصحاب رسول   ، حدود ما شرعه الل 

جاء ثلاثة  بن مالك رضي الل عنه يقول: "نس  روى البراري بسنده عن أ
النبي   أزواج  بيوت  إلى  النبي  رهط  عبادة  عن  كأنهم    ،يسألون  أُخْبِروا  فلما 

  ،؟ قد غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر   فقالوا: وأين نحن من النبي    ،تَقَالَّوهَا 
  ،هر ولا أفطر أنا أصوم الد  :وقال آخر   ،أما أنا فإني أصلى الليل أبدا  :قال أحدهم

" أنتم الذين    : فقال   فجاء رسول الل    ، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا 
لكني أصوم وأفطر وأصلي    ،قلتم كذا وكذا ؟ أَمَا والل إني لأخشاكم لله وأتقاكم له

 . (4)وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني " 
   .في موضعه إن شاء الل تعالى  من التفصيل  وسنتعرض لهذا الحديث بشيء

 

 12الغلو في الدين : صح (1)

الحديث رواه ابن ماجه في سننه : فححي بححاب الأرض يصححيبها البححول كيححف تغسححل: حححديث رقححم   (2)
 176صح 1( حح558)

ط: دار  61صححح  6( حححح17194المسانيد والمراسححيل : رقححم )الحديث ذكره السيوطي في جامع   (3)
 الفكر.

 . 437صح 5صحيا البراري : كتاب النكاح : باب الترغيب في النكاح : جح (4)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

العقيدة  عَبَّاسٍ رضي    ابْنِ   رواه الإمام أحمد بسنده عَنِ   : ماومن الغلو في 
ِ:  رَسُولَ   يَا  قَالَ   رَجُلًا   أَنَّ   الل عنهما    عَدْلًا،  لِلَِّ   جَعَلْتَنِي   فَقَالَ:   وَشِئْتَ،   اللََُّّ   شَاءَ   مَا   اللََّّ

  (1)وَحْدَهُ".  اللََُّّ  شَاءَ  مَا بَلْ 
شاء    " أجعلتني والل عدلا ؟ بل ما   : قال له   : أن النبي  وفي رواية أخرى 

   (2)الل وحده". 
 (3): " يجعل الل عز وجل ندا". قال رسول الل   :وفي رواية ثالثة

ويحكم علي أصحاب   ، من يُكفِ رُ أصحاب المعاصي : ومن الغلو في العقيدة أيضاً 
   . لنار الكبائر دون الشرك الأكبر بالرلود في ا

لكنه    ، وتوعدهم  ،وذم أهلها   ،فالإسلام نهى عن المعاصي صغيرها وكبيرها 
ولم يحكم بالرلود في النار على مرتكبي    ،لم يقض بتفكير كل من ارتكب معصية 

 .  م إلا الشرك الأكبرالكبائر من أهل القبلة، الله
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ   ڌ  ڌ  ( )  ےڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے (: قحححححال تعحححححالى

 . (4)  )گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   کڑ  ڑ   ک  ک    ک
  (5). فمن كَفَّر كل من ارتكب معصية فقد بالغ في الذم وجاوز الحدود

وعدم   ،: التشدد في السنن والمندوبات مع التفريط في الواجباتومن الغلو 
  (6). المبالاة بارتكاب المحرمات 

بالواجبات التزم  من  دون    أَمَّا  القصد  وجه  على  الشرعية  والسنن  الدينية 
، وإِنْ عُدَّ اليوم في العرف الشائع بين  فريط بفقه وبصيرة لا يكون غالياً إفراط أو ت

كذلك السنن    ، الناس  على  والمحافظة  بالشعائر  التزامه  لمجرد  بالغلو  أحد  واتهام 
تنطع  دون  تهمة تتضمن وصف    ، والواجبات  بذلك معصية، لأنها  الطاعة  اتهامه 

   . والتحريض ضدها  ،وذلك يقتضي التنفير من الطاعة ،بوصف المعصية

 

ط: دار إحيححاء التحححراث  476صححح  1مسححند الإمححام أحمححد : " مسححند عبححد الل بحححن عبححاس " : جححح (1)
  476صح  1ما شاء الل وشاء : حح  بيروت، وسنن النسائي: باب النهي أن يُقال –العربي  

 354صحح  1مسند الإمام أحمد : "مسند عبد الل بن عباس " حح (2)

 . 19صح  2مسند الإمام أحمد :" مسند عبد الل بن مسعود " جح  (3)

  116،  48سورة النساء: الآيتان   (4)

  76ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث: صح  (5)

  12للدكتور الصادق عبد الرحمن : صح   الغلو في الدين (6)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

لمجرد أنه    ،فمن الظلم أن يُصَنَّف بين أهل الغلو المحافظة على الصلاة
المسجد في  الصلاة  على  المواظبين  بأنه  .من  يُنْعت  الملتحي  الرجل  صار  بل   .

هو الأصل لمجرد أنه    في عرف العامة اليوم، مع أن الالتحاء في الرجل  (سُنِ ي ) 
ومعتقده  ، رجل دينه  عن  النظر  والطالا    -بغض  الصالا  يلتحي  قد  أنه    –مع 

نة سُبَّة   ،أنه غال متطرف  ( سُنِ ي ) ويقصدون بكلمة     ،وإنها لكبيرة   ، فصارت كلمة السُّ
   .وهو خلط من الشناعة والحيف بمكان

و لأنها لا  أ  ، وصف المرأة بالغلوِ  لأنها متحجبة  :ومن الفهم الراطئ أيضا 
بالرجال ولا تلامسهم والسنن    ،ترتلط  الدينية  بالواجبات  الإلتزام  ذلك من  إلى غير 

منها    ومن فاته شيء   ،ومسلمة يحرص عليها  التي يفترض أن كل مسلم  ، الشرعية 
 .وخالف وقصر ، فقد طفف وبرس 

ناس أن نزن أعمالهم بميزان الشرع،  فالإنصاف يقتضينا في الحكم علي ال
 .  لشرع ولا نغالي ومصطلحات ا

الناس أحكام  وطغت  الموازين،  انقلبت  أبواب  وهكذا  من  باب  وهذا   ،
 .نعوذ بالِل منه (1)الفتن. 

 

 : أقسام الغلو وعاقبته المبحث الثالث 

 .  غلو فعل، وغلو ترك :لى قسمينينقسم الغلو إ

   أول: غلو الفعل.

الفعل من    سواء كان   ،غلو الفعل يكون بتجاوز الحد في فعل من الأفعال 
  ،أو التعبد بما لم يشرعه الل أصلا   ، عمل الجوارح: كالزيادة في العبادة المشروعة

كالغلو في الأنبياء   ، وهو أخطر أنواع الغلو  ،أو كان الفعل من عمل القلوب والعقائد
بالإطراء إياها   ،والأولياء  الل  أنزلهم  التي  منزلتهم  فوق  باعتقاد    ،وإنزالهم  وكالغلو 

  (2). والتبري منه لعصيانه  ،تمع المسلمتفكير المج

 

 وما بعدها . 14الغلو في الدين: صح(1)

 12الغلو في الدين للدكتور الصادق عبد الرحمن : صح (2)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

    ثانيا: غلو الترك.

بالترك  الجوارح الغلو  عمل  من  يكون  قد  ما    ،:  بترك  تعالى  الل  إلي  يتقرب  كمن 
د حذر الل تعالى من  ، وقالعبادات وما أباحه من الطيبات، تزهدا فاسدا   شرعه من

 . (1) )گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   (: ذلك في قوله
فعل عباداتهم عندما سألوا عن عبادة رسول  ومنه ما  الذين استقلوا  النفر  ه 

  : وقال بعضهم  ، وقال بعضهم لا آكل اللحم  ،لا أتزوج النساء  : فقال بعضهم   ، الل  
"... فمن رغب عن سنتي    :زهدهم وقال   ، فرد عليهم رسول الل لا أنام على فراش 

 .  (2)" فليس مني
، وهو يكثر في غلو  وعمل القلوب الاعتقاد  ويكون الغلو بالترك أيضا في  

وينكرون    ، الملحدين والعقلانيين والعلمانيين الذين يسترفون بمعتقدات أهل الإيمان 
  (3)هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام.  ما

 

 : عاقبة الغلو

  ،الشرك والكفر والهلاك   : وجل عاقبته وخيمة وهي   الغلو في دين الل عز 
 :  ا يلي يمكن إجمال عاقبة الغلو فيمو 
 : توعد الغلاة في الدين بالهلاك  -1

أن    فعن عبد الل بن مسعود    ،الغلاة المتنطعين بالهلاك   توعد الرسول  
 .قالها ثلاثا  (4) "قال: " هلك المتنطعون  النبي  

المتنطعون  "هلك  النووي:  الحدود قال  المجاوزون  الغالون  المتعمقون  أي   :
 .(5)ير موضع التشديد"والمشددون في غ . في أقوالهم وأفعالهم

 

 87سورة المائدة ، بعض الآية :  (1)

فححي كتححاب النكححاح : بححاب اسححتجاب النكححاح  –بطوله  –الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه   (2)
 . عن أنس  1020صح  2يه : جحلمن تأقت نفسه إل

 . 13-12الغلو في الدين : صح (3)

 ( .2670رقم ) 2055صح  4صحيا مسلم : في كتاب العلم : باب هلك المتنطعون : جح (4)

 ط: مؤسسة الرسالة .  105ورياض الصالحين : صح  220صح 16شرح النووي صح (5)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

من الغلو في الدين وبين أنه كان سببا في هلاك مَنْ    وقد حذرنا النبي  
ينِ  فإنَّهُ أهَْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اْلُغُلُوُّ فَيِ   ،قبلنا فقال: "يَا أَيَّها النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَاْلُغُلوَّ فيِ الدَّ

ينِ ".    الدِ 
غَدَاةَ   ول الل  : أن رسوسبب ورود هذا الحديث    الْعَقَبَةِ   قال لابن عباس 

  الْرَذْفِ   حَصَى   هُنَّ   حَصَيَاتٍ،   سَبْعَ   لَهُ   فَلَقَطْتُ   حَصًى"   لِي   "الْقُطْ   نَاقَتِهِ:  عَلَى  وَهُوَ 
  إِيَّاكُمْ   .النَّاسُ   أَيُّهَا   "يَا   قَالَ:   ثُمَّ   فَارْمُوا"  هَؤلَُاءِ   "أَمْثَالَ   وَيَقُولُ:   كَفِ هِ   فِي   يَنْفُضُهُنَّ   فَجَعَلَ 
ينِ  فِي وَالْغُلُوَّ  ينِ  فِي  الْغُلُوُّ  قَبْلَكُمْ  كَانَ  مَنْ  أهَْلَكَ  فَإِنَّهُ  الدِ   .  (1).." الحديث.الدِ 

  ،ويستفحل خطره   ،ثم تتسع دائرته   ، فالغلو قد يبدأ بشئ صغير يُستهان به 
 فإن معظم النار من مستصغر الشرر.  

" لا    : كان يقول   رسول الل    إن   :قال  وروي أبو داود بسنده عن أنس  
عليكم الل  دَ  فَيُشَدِ  أنفسكم  على  دُوا  الل    ،تشدِ  دَ  فَشَدَّ أنفسهم  على  دُوا  شَدَّ قوما  فإن 

   (2)فتلك بقاياهم في الصوامع ".  ، عليهم
الس الأمم  لهلاك  سببا  كان  وهلكت:  فالغلو  ضلت  التي  الأمم  ومن  ابقة، 

وكانالنصارى  ف  ،  الغلو  هلاكها  أسباب  الدينمن  عدة  ،  ي  في  غلوهم  تجلى  وقد 
 :  أمور منها 
 .لى مكان الألوهيةتقديس نبي الل عيسى ورفعه إ -1

 .  أحبارهم ورهبانهم إلى حد العصمة تعظيم -2

 (3). ابتداع نظام الرهبانية  -3

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ  (  : قال تعالى 

چ  ڇ  ڇ  ڇ     چڃ  ڃ  چ       چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڦ ڤ  ڤ   ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ

 .(4))ژ  ڑ  ڑ  ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ڍڇ

 

حححديث رقححم  1008صححح  2: جححح يسححنن ابححن ماجححه : كتححاب المناسححك : بححاب قححدر حصححى الرمحح  (1)
(3029 . ) 

 (.4279حديث رقم ) 276صح  4داود : كتاب الأدب : باب في الحسد : حح  يسنن أب (2)

ومححا  52ظححاهرة الغلححو فححي الححدين فححي العصححر الحححديث للأسححتاذ محمححد عبححد الحكححيم حامححد: صححح (3)
 بعدها. 

 171سورة النساء ، الآية :  (4)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

الآية  هذه  والإطراءففي  الغلو  عن  الكتاب  أهل  تعالى  الل  "ينهي  وهذا    ، : 
النصارى  في  التي    ، كثير  المنزلة  فوق  في عيسى حتى رفعوه  الحد  تجاوزوا  فإنهم 

إلها من دون الل يعبدونه    ، ا أعطاها الل إياه النبوة إلي أن اترذوه  فنقلوه من حيز 
   . كما يعبدونه 

  ،بل غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه علي دينه فادعوا فيهم العصمة
أو صحيحا    ،لا أو رشاداأو ضلا  ،واتبعوه في كل ماقالوه سواء كان حقا أو باطلا

 (1). أو كذبا" 
وينهاهم الل    (2). )ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ     ۇ    (:  ولهذا قال الل تعالى 

   : سبحانه وتعالى عن الغلو في موضع آخر بقوله 
   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  (

( (3) . 
الحق"  يقول الحافظ ابن كثير: ولا تطروا    ، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع 

كما   ،فتبالغوا فيه حتى تررجوه عن حيز النبوة إلي مقام الإلهية  ، من أمرتم بتعظيمه 
، وما ذاك إلا  نبياء فجعلتموه إلها من دون اللصنعتم في المسيا وهو نبي من الأ

  (4)". لال الذين هم سلفكم ممن ضل قديمالاقتدائكم بشيوخكم شيوخ  الض
ها طريق  لأن  ، المبالغة في مدحه  –الإطراء    –عن    ولهذا نهى الرسول  

   .إلى الغلو،  وَمَدْعَاةٌ للانحراف عن الطريق السوي 
يقول    روى البراري بسنده عن ابن عباس رضي الل عنهما سمع عمر  

  ، يَمَ ابنَ مَرْ   النصارى لا تُطْرُوني كما أَطْرَتِ  "  : يقول   سمعت النبي  على المنبر: "
    (5): عبد الل ورسوله". فقولوا ، فإنما أنا عبده 

 (6)والكذب فيه ".  ،مجاوزة الحد في المدح : " الإطراء  : الأثير قال ابن 

 

  590 – 589صح  1ن كثير : جحتفسير القرآن العظيم لاب (1)
  31سورة التوبة ، بعض الآية  (2)

 . 77سورة المائدة ، الآية   (3)

  82، صح  2تفسير القرآن العظيم لابن كثير : جح (4)

 496صححح  3صحححيا البرححاري : كتححاب أحاديححث الأنبيححاء: بححاب واذكححر فححي الكتححاب مححريم : جححح (5)
   3445حديث رقم 

 : باب الطاء مع الراء ، مادة )طرا(.   ي ديث والأثر لابن الأثير الجزر النهاية في غريب الح  (6)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

للرسول   الكامل  الحرص  التوحيد  ومن  حماية  للمدح    ، على  مقاومته 
وسيدنا    ،يا رسول الل يا خيرنا وابن خيرنا   :: "أن ناسا قالواوالمداحين فعن أنس  

سيدنا الناس  : فقال  . وابن  أيها  ا  ، يا  يستهوينكم  ولا  بقولكم  محمد  قولوا  أنا  لشيطان 
  (1)ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الل عز وجل".  ، عبد الل ورسوله

 .(2) فاحثوا في وجوههم التراب" ،إذا رأيتم المداحين"  : في المداحين وقال  
   .طريق الغلو بهذا النهي الشديد سَدَّ الرسول  

الإ عن  النهى  أن  إلي  المقام  هذا  في  الإشارة  في  وينبغي  والمبالغة  طراء 
توقيره   من  التقليل  يعني  لا  كلا.كلا   . وتعظيمه  المدح  معالمه  . .  للتوقير  فإن   .

الكامل  الحب  من  المعروفة  المشروعة  نهجه  ، ووسائله  على  والتمسك    ، والسير 
 (3). والتضحية بكل غال وثمين من أجلها ، والعمل بشريعته والذب عنها  ،بسنته

 
 الله. الغلو: اعتداء علي شرع   -2

والت  الزهد  في  المبالغة  تعالى  الل  عَدَّ  اعتداء قَد  وتعالى   ، قشف  سبحانه     :فقال 
  (4) )ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڱک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ (

"يحتمل أن يكون المراد    : )ڱ  ڱ  (  : ل الحافظ ابن كثير في تفسير قوله قا
ه  المباحات عليكم كما قاله من قال تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريمولا   : منه

 (5)  "من السلف
 " الشاطبي:  الإمام  النفس  وقال  على  بالتشديد  الأخذ  تعالى  الل  وسمى 

   . (6) " اعتداء

 

وأبححو  25صححح 4و جححح 153صححح  3الحححديث أخرجححه الإمححام أحمححد فححي مسححنده : "مسححند أنححس " جححح (1)
 . 254صح 4داود في سننه : في كتاب الأدب : باب في كراهية التمادح : جح

عححن المححدح إذا كححان  يد والرقائق : بححاب النهحح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: في كتاب الزه  (2)
 ( عن المقداد.  3002حديث رقم ) 2297صح  4فيه إفراط : حح 

  62-61ظاهرة الغلو في الدين : صحح  (3)

 . 87سورة المائدة : الآية   (4)
  88صح  2تفسير القرآن العظيم لابن كثير : جح (5)

محمد رشيد رضا، المكتبة التجاريححة القححاهرة بتحقيق  295صح  1الإعتصام للإمام الشاطبي جح  (6)
. 
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

ھ  ھ    ( : قححال تعححالى ، والحظححر والإباححة مححن اختصححاص الل وححده ، فالتحليحل والتحححريم

 . (1)  ) ۅ   ۅ    ۉ    ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۆھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
را فقد  ، صغيرا كان أو كبي دم هذا الحق في أي شأن من الشئون فمن استر

  .(2)اعتدي على حق الل  
 :  من الغلو والغلاة تبرؤ الرسول  -3

الرسول   تبرأ  أصحابة    لقد  من  نفرا  رأى  حينما  والغلاة  الغلو  مسلك  من 
وع المغالاة  على  وعزموا  أنفسهم  على  دُوا  دون  شَدَّ الل  عند  منزلتهم  بأن  ذلك  للوا 

  :فقال أحدهم   ، تقدم من ذنبه وما تأخر   غفر الل له ما   لأن النبي    ، منزلة النبي  
" أما أنا فإني أصلي الليل أبدا " وقال آخر: " وأنا أصوم الدهر ولا أفطر " وقال  

لحم " فلما  " وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا " وقال بعضهم " وأنا لا آكل ال: أخر
" أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والل  : علم بمقالتهم حمد الل وأثنى عليه ثم قال لهم

له وأتقاكم  لله  لأخشاكم  وأفطر   ،إني  أصوم  وأرقد  ، لكني  النساء   ، وأصلي    ،وأتزوج 
  (3)فمن رغب عن سنتي فليس مني ". 

ل بكلمة  ولفظ "رغب" إذا استعمل بكلمة "عن" فمعناه: أعرض، وإذا استعم
 .  "في" فمعناه: أقبل إليه

لفرض والنفل بل الأعمال والعقائد،  ، وهي أعم من اوالمراد بالسنة: الطريقة 
  (4). لا بي قريبا مني ، أي ليس متصوكلمة  "من" في مني اتصالية 
الحنيفية السمحة أنه كان يفطر    : " وطريقة النبي  قال الحافظ ابن حجر

ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس    ، وى على القياموينام ليتق  ، ليتقوى على الصوم
   .وتكثير النسل
صاحبه  : وقوله يعذر  التأويل  بضرب من  الرغبة  كانت  إن   " مني  فليس   "

   . أي علي طريقتي ولا يلزم أن يررج عن الملة  :" فليس مني ": ويكون معنى  ، فيه

 

  116سورة النحل ، الآية  (1)

 . 58 -57ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث : صحح  (2)

عححن  437صححح 5كتححاب النكححاح : بححاب الترغيححب فححي النكححاح : حححح يالحححديث رواه البرححاري : فحح  (3)
 .أنس 

 .  65صح  20عمدة القارئ شرح صحيا البراري: جح  (4)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

س  "فلي  :اعتقاد أرجحية عمله فمعنىوإن كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى  
  (1)" أي ليس على ملتي لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر ". مني

ٱ  ٻ       (:  الذين قال الل تعالى فيهم  ومما لا شك فيه أن أصحاب النبي  

  ) ڻ  ڻ  ڤ     ٹٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ 
(2). 

اقتديتم اهتديتمي كاأصحاب بقوله: "  وَوَصَفَهُمْ الرسول   بأيهم    ما   (3) "لنجوم 
 .ذهبوا إليه ولا الإعراض عن سنته  كانوا يعتقدون أرجحية ما

يقربهم   الذي  العمل  كثرة  إلى  في حاجة  أنهم  يرون  متأولون لأنهم  ولكنهم 
 .إلى الل تعالى والفوز برضوانه 

 
 :  متنفير الناس من الإسلا -4

من الناس  تنفير  الوخيمة  الغلو  عاقبة  للدعوة  من  وصدهم    ، الإستجابة 
ومن غلا وتشدد ونفر الناس من الإسلام    ،بل تنفير المسلمين من الإسلام  ،عنها

الذين قعدوا بكل صراط يصدون   بمنزلة أولئك  الناس عنه كان  ابتعاد  وتسبب في 
   (4)عن سبيل الل ويبغونها عوجا. 

غ في  بال  على الصحابي الجليل معاذ بن جبل لما  ولذلك غضب الرسول  
 (5). أفتان أنت ؟" ثلاث مرات ، : " يا معاذ فقال له  ،إطالة الصلاة

 (6) أتريد أن تكون فتانا يا معاذ ؟!"وفي رواية أخرى لمسلم: "
أي كيف تريد هذا   ،للاستنكار " أتريد أن تكون فتانا "  :في قوله والاستفهام

 ؟! 

 

  106 – 105صح  9فتا الباري شرح صحيا البراري : جح (1)

 100سورة التوبة ، الآية  (2)

الحححديث رواه البهيقححي، وأسححنده الححديلمي عححن ابححن عبححاس بلفححظ: "أصحححابي بمنزلححة النجححوم فححي  (3)
السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم" اهح  كشف الرفا ومزيححل الإلبححاس عمححا اشححتهر مححن الأحاديححث علححى 

 .147صح  1سنة الناس للعجلوني جحأل
 بتصرف بسيط .  14راجع الغلو في الدين : صح  (4)

  214صح 1صحيا البراري : كتاب الآذان : جح (5)

 .340صح 1صحيا مسلم : كتاب الصلاة : باب القراءة في العشاء : جح (6)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

بمعنى الشدة ، تأت الفتنة : من  وفتانا  هنا أنه    مراد ، والوبمعنى الامتحان   ، ي 
للناس عبادة الل عز وجل وعَبَّرَ مُنَفِ رُ يصد عن الدين " وهي  بح" فتان   ، ويُبَغِ ضُ 

 صيغة مبالغة لتشديد الإنكار عليه.  
النبي   وجه  له  وقد  بقوله  القويم  والسلوك  الوسطية  إلى  جبل  بن  إذا    :معاذ   .."

الأعلى،  ربك  اسم  وسبا  وضحاها،  بالشمس  فاقرأ  الناس  ربك  أممت  باسم    ، واقرأ 
   (1)والليل إذا يغشى ". 

إذا أم أححدكم النحاس فليرفف،  "  : وفي حديث آخر في الصحيحين يقول  
فيهم أحدكحم   –وذا الحاجة  -ضالصغير والكبير والضحعيف والمري  فإن  فإذا صلى 

  (2)لنفسحه فليطول ما شاء". 
 : أي ضعيف عن تحمل الإطالة.لضعيف فا

أو عدم ضبط    ، فلا يقوى على التطويل لوهنه  ، ن: الطاعن في السوالكبير
 نفسه.

 : الأولاد الذين لا يتحملون الإطالة.والمراد بالصغير 
 يحتاج معه لعدم التطويل.  أو أي شيء ،من له عمل أو سفر :جةوذا الحا

على معاذ مع أنه لم يكن منه إلا إطالة الصلاة وهي    فقد استنكر النبي  
ولكن   ، أو صلى بجماعة يرغبون ذلك  ،در على ذلكجائزة لمن صلى وحده وكان يق

  ،الأسلوب العام فيها هو مراعاة حال المصلين ففيهم الضعيف والعاجز وذا الحاجة 
فتن الأحوال  هذه  في  الإطالة  كانت  الجماعة،  ولذا  صلاة  فيترك  الناس  لبعض  ة 

قال لبعض أصحابه: "  حديث أبي مسعود  إن منكم منفرين " كما جاء في  وكذلك 
، إني لأتأخر عن صلاة الغداة  رسول الل  : والل يا الل عنه قال: إن رجلا قال  رضي

أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال:    من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت رسول  
فيهم الضعيف والكبير وذا    فإن  ،فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز   ،إن منكم منفرين"

    (3). "الحاجة

 

 صحيا مسلم : في الموضع السابق . (1)

هريححرة .وصحححيا مسححلم : كتححاب   يعححن أبحح  214صححح  1صحححيا البرححاري : كتححاب الآذان : جححح (2)
 عن أبى هريرة 341صح 1الصلاة : باب أمر الأئمة في ترفيف الصلاة في تمام : جح

 1صحيا البراري : كتاب الأذان : باب ترفيف الإمام في القيام وإتمام الركححوع والسححجود: حححح  (3)
 61صح
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

التعسير   أن  ندرك  سبق  امما  تنفير  في  سبب  وفتنتهم،  والتشدد  لناس، 
 .  وصدهم عن الرير 

 (1)وقد يعادي بعض الناس الدعوة بسبب سلوك الغلاة المنفر. 
 :  و يؤدي إلى التفريط في حقوق أخرىالغل -5

عديدة حقوق  عليه  المرء  متعددون   ،إن  الحقوق  فأصحاب    ، وأصحاب 
والمي بالحق  حقه  حق  ذي  كل  يعطون  القويم  السوي  ولا    ، زانالصراط  إفراط  فلا 

   .تفريط
فمن آثار غلوهم الرطيرة أنهم يبالغون في أعمال على حساب    :أما الغلاة 

 . أعمال أخرى يقصرون فيها ولا يوفونها حقها كما طلب الشرع
فهنا تكون   فيها أهم وآكد وأولى مما بالغ فيه  وقد تكون الحقوق المقصر 

   .والأثر أخطر  ، الطامة أعظم
النبي   نبه  ل  وقد  توجيهه  أثناء  الرطير  الأثر  الجليل  على هذا  لصحابي 

تصوم    أَلَمْ أُخْبَرْ أنك: "العاص رضي الل عنهما حيث قال لهبن  عبد الل بن عمرو  
الليل؟ وتقوم  قلتالنهار  يا رسول  "  بلى  قال :  تَفْعَلُ "  : الل.  وَأفطِرْ   ، فلا  مْ وَقُ   ، صُمْ 

 (2)". ، وإن لزوجك عليك حقاك حقا فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك علي . وَنَمْ 
  (3)"... وإن لزورك عليك حقا ". : وفي رواية أخرى زيادة 

وبححين أن هنححاك حقوقححا أخحححرى  ، وأرشحححده للاعتححدال ، عححن المبالغححة فقححد نهححاه الرسححول 
 تضيع بالغلو.  

حيث قال    ،  في توجيه أخيه أبا الدرداء  وعلى نفس المنهج سار سلمان  
 :  له
فأعط كل ذي حق   ، ولأهلك عليك حقا  ، وإن لنفسك عليك حقا  ، إن لربك عليك حقا "

 (4)حقه". 

 

 بتصرف بسيط .  372ح أنظر ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث : ص (1)

 ط : الشعب  40صح 7صحيا البراري : كتاب النكاح : باب لزوجك عليك حق : جح (2)

 ط : الشعب 52-51صح 3صحيا البراري : كتاب الصوم : باب صوم الدهر : جح (3)

، 49صححح  3صحيا البراري: كتاب الصوم: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطححوع : حححح  (4)
عححن عححون بححن أبححي جحيفححة  40صححح  8باب صنع الطعام والتكلف للضيف : حح وكتاب الأدب:  

 عن أبيه.
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

التنبيه الحديث  هذا  جمع  وما    فقد  والاستمتاع،  بالوطء  الأهل  حق  على 
إليه بالرديرجع  والضيف  وغيرها،  والمواكلة  والتأنيس  عليهم  مة  بالقيام  والولد   ،
عليها  ، والردمة  بالاكتساب المشقات  إدخال  بترك  ا  .والنفس  سبحانه  وحق  لرب 
 (1)وبوظائف أخر، فرائض ونوافل آكد مما هو فيه  ، تقدم بجميع ما 

 

 عن العمل وكراهيته:  النقطاعالغلو يؤدي إلى  -6

: كراهية  رة التي يؤدي إليها الغلو أحيانا ، والنتائج الضامن الآثار الرطيرة 
 قد فرض من جنس ما يشق الدوام عليه. لأنهالنفس لذلك العمل الملتزم 

لا فت بحيث  المشقة  وال  دخل  إلا  العمل  وقت  من  منه يقرب  تشمئز    ،نفس 
تعمل  لم  لو  تلتزموتود  لم  لو  تتمنى  أو  عائشة    ،،  حيث  يشير  المعنى  هذا  وإلى 

ولا    ، فأوغلوا فيه برفق  ، : "إن هذا الدين متينأنه قال   رضي الل عنها عن النبي  
    (2) ولا ظهرا أبقى" ،قطعفإن المنبت لا أرضا  ،تبَُغِ ضُوا لأنفسكم عبادة الل

بالمنبت   بالعنف  الموغل  المنقطع يشبه  وهو  علي    ،  تعنيفا  الطريق  بعض  في 
رفق بدابته لوصل  ، ولو  لسيرحتى وقف فلم يقدر على ا  –وهو المركوب  –الظهر

 ، ودابته نفسه.  إلى رأس المسافة، فكذلك الإنسان عمره مسافة، والغاية الموت
ب بالرفق  المطلوب  هو  العمر  فكما  مسافة  قطع  عليها  يسهل  حتى  نفسه 

 بحمل التكليف.  
العبادة للنفسفنهى في الحديث ع تبغيض  نهى عنه  ن التسبب في  ، وما 

      (3)ا. الشرع لا يكون حسن 
هو الذي عطب مركوبه من شدة السير، مأخوذ من البت وهو  :  والمنبت

  كان يوصله لو ، وفقد مركوبه الذي أي صار منقطعا لم يصل إلى مقصوده ، القطع
 رفق به. 

 

وانظححر الاعتصححام للشححاطبي :  367 – 366ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحححديث : صححح  (1)
 .302صح  1حح

 ( تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .1334حديث رقم ) 469الزهد لابن المبارك: صح (2)
   304-303صح:  1نقلا من الاعتصام للشاطبي : حح 368الدين : صح ظاهرة الغلو في   (3)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

 
 المبحث الرابع

 نماذج من الأحاديث التي تدعوا إلى التيسير وعدم الغلو 

 :  دين الله يسر -1

  ،" إن الدينَ يُسْرٌ   :قال  عن النبي    روى البراري بسنده عن أبي هريرة  
وا دُّ ينَ أحَدُ إلاَّ غَلَبَهُ، فَسدِ  وْحَةِ    ،رُواوقَاربُوا، وأَبْشِ   ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِ  واسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ والرَّ

لْجَةِ"  (1)وَشَيء مِنَ الدُّ
حجر ابن  الحافظ  دين    :قال  يسرا    الإسلام أي  الدين  سُمِ يَ  أو  يسر،  ذو 

قبله الأديان  إلى  بالنسبة  كان    ،مبالغة  الذي  الإصر  الأمة  هذه  عن  رفع  الل  لأن 
وتوبة هذه    ، تهم كانت بقتل أنفسهمأن توب   :ومن أوضا الأمثلة له  . على من قبلهم

 الأمة بالإقلاع والعزم والندم. 
: " أحب الدين إلي  قول الرسول    –معلقا    –وروى البراري في صحيحه  

بن   أحمد  " وكذا وصله  المفرد  الأدب   " كتابه  في  " ووصله  السمحة  الحنيفية  الل 
  (3). وغيره عن ابن عباس وإسناده حسن (2)حنبل 

  ،لأن خصال الدين كلها محبوبة   ، : أي خصال الدين ين"وقوله: "أحب الد
   . فهو أحب إلى الل  –أي سهلا  –لكن ما كان منها سمحا 

ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيا من حديث بريدة عن محجن أنه  
  (4)يقول: " إن خير دينكم أيسره "   سمع رسول الل  

 يفية.أي أحب الأديان إلى الل الحن ، أو " الدين " جنس 
   رائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ.والمراد بالأديان الش 

إبراهيم ملة  اللغةوالحنيفية:  في  والحنيف  إبراهيم  : ،  ملة  على  كان    ،من 
   . لأن أصل الحنيف الميل  ، وسُمِ يَ إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلي الحق 

ھ  ھ   ھ   ھ      (: ا مبنية على السهولة لقوله تعالى، أي أنهوالسمحة: السهلة

 (5) )  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ ے   ے  ۓ
 

 ط: الشعب . 16صح  1صحيا البراري: كتاب الإيمان: باب الدين يسر .. : حح (1)

 . 236صح  1في مسنده، في: " مسند عبد الل بن عباس " جح  (2)

  18صح  1وما بعدها ، وصحيا البراري: جح 93صح  1أنظر فتا الباري: جح (3)

 عن محجن. 338صح  4مسند أحمد بن حنبل : حح  (4)

 78سورة الحج ، بعض الآية :  (5)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

صحيحه في  البراري  رواه  الذي  الباب  يسر   :وحديث  الدين  له  . إن   "..
   (1)" إن دين الل يسر " ثلاثا.  حديث عروة الفُقَيْمي عن النبي   :شواهد منها

-ثلاثا -" عليكم هديا قاصداً : الل  قال رسول  :وحديث بريدة الأسلمي قال 
 رواهما أحمد , وإسناد كل منهما حسن. (2)شاد هذا الدين يغلبه " فإنه من ي . 

   :غلبه " " ولن يشاد الدين أحد إلاَّ  :ومعنى قوله  
ة  .شاده يشاده مشادة إذا قاواه  : يقال  ،بالتشديد المغالبة :المشادَّ
: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع  والمعنى

   . فَيُغْلَبْ 
المنير  ابن  النبوة قال  أعلام  من  علم  الحديث  هذا  في  ورأى    ، :  رأينا  فقد 

ينقطع  الدين  في  متنطع  أن كل  قبلنا  في    ،الناس  الأكمل  منع طلب  المراد  وليس 
، أو المبالغة في  العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل الإفراط المؤدي إلى الملال

رض عن وقته كمن بات يصلي  أو إخراج الف  ،التطوع المفضي إلي ترك الأفضل
الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبا  

الجماعة المرتار  ،في  الوقت  أن خرج  إلي  فررج    ،أو  الشمس  أن طلعت  إلى  أو 
" إنكم لن تنالوا  : قال   وفي حديث محجن بن الأدرع أن رسول الل    ، وقت الفريضة 

  (3)". وخير دينكم اليسرة ،ةر بالمغالبهذا الأم
الشرعية بالرخصة  الأخذ  إلى  الإشارة  هذا  من  يُستفاد  الأخذ    ،وقد  فإن 

تنطعبا الرخصة  موضع  في  استعمال  لعزيمة  عن  العجز  عند  التيمم  يترك  كمن   ،
 .  يفضي به استعماله إلى حصول الضرر الماء ف

رجلا  فأصاب    ،خرجنا في سفر  : قال   فقد روى أبو داود بسنده عن جابر
هل تجدون لي رخصة    :الفسأل أصحابه فق  ،منا حَجَرٌ، فشجه في رأسه ثم احتلم

فلما    ، فاغتسل فمات   ،نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء  : مافقالوا ؟  في التيمم
النبي   فقال   قدمنا على  بذلك  قَتَلَهُمْ الل   : أُخْبِرَ  قَتلُوهُ  ؟   ،"  يعلمُوا  لم  إذْ  سَألوُا  أَلَا 

 

  69صح  5مسند أحمد: " مسند عروة الفيمي " حح  (1)

عححححن أبححححي بححححرزة  422صححححح  4، وحححححح  350صححححح 5مسححححند أحمححححد: " مسححححند بريححححدة الأسححححلمي" حححححح (2)
 الأسلمي.

 ر .ط : بيت الأفكا  19180مسند أحمد: حديث رقم :  (3)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

ؤالُ فإنما شفاء   السُّ على    ،الْعِيِ   " يعصب  أو   " وَيَعْصر  يتيمم  أن  يكفيه  كان  إنما 
  (1)جرحه خرقة ثم يمساُ عليها ويغسل سائر جسده ". 

دُوا "   :ومعنى قول الرسول   وهو الصواب من    ،أي الزموا السداد  :" فَسَدِ 
   . التوسط في العمل  : السداد : قال أهل اللغة  ، غير إفراط ولا تفريط 

فاعملوا بما يقرب    : وقاربوا "  : "وقوله أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل 
   . منه

تبشير    : والمراد  ،أي بالثواب على العمل الدائم وإن قَل    :" وأبشروا "   : وقوله
من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص  

وتفريما   ،أجره له  تعظيما  به  المبشر  "   : وقوله   . وأبهم  بالغدوة  واستعينوا  أي    :" 
   . استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة

بالفتا النهار   ، والغَدوة:  أول  الجوهري   ، سير  الغداة    :وقال  صلاة  مابين 
 وطلوع الشمس.  

أي من أول النصف الثاني من    ، السير بعد الزوال   ،بالفتا  :و " الروحة " 
   . النهار 

لجة "  سير   :وقيل ، سير آخر الليل  :ضم أوله وفتحه وإسكان اللامب :و " الدُّ
وهذه    ،ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار  ،الليل كله، ولهذا عبر فيه بالتبعيض 

المسافر  أوقات  أطيب  على    وكأنه    ،الأوقات  فنبهه  مقصد  إلى  مسافرا  خاطب 
نشاطه وانق  ، أوقات  عجز  جميعا  والنهار  الليل  سافر  إذا  المسافر  وإذا    ،طعلأن 

وحسن هذه    ، تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنه المداومة من غير مشقة
وأن هذه الأوقات برصوصها    ، أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلي الآخرة   الاستعارة 
  (2)يكون فيها البدن للعبادة.   أروح ما

 

 

  82-81صح  1سنن أبي داود: كتاب الطهارة : باب في المجروح يتيمم : جح (1)

 وما بعدها . 93صح  1أنظر فتا الباري : جح (2)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

 
 دم التعسير: إلى التيسير وع دعوة النبي   -2

النبي   كان    يوصي  كان  كما  التعسير  وعدم  بالتيسير  عامة  أصحابه 
الذين يوفدهم للدعوة ولاة على الأمصار الإسلامية   يوصي بذلك خاصة أصحابه 

 كوصيته لأبي موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل حينما أرسلها إلي اليمن.
النبي   عن  أنس  عن  بسنده  البراري  ولا  :قال  روى    ، تعسروا  "يسروا 

      (1)وبشروا ولا تنفروا " 
 تعسروا" الفائدة فيه التصريا باللازم تأكيدا. قوله " ولا : قال الحافظ  

النووي  رَ    :وقال  وَعَسَّ ر مرة  يَسَّ "يسروا" لصدق على من  على  اقتصر  لو 
وكذا القول في عطفه    ،"ولا تعسروا " لنفي التعسير في جميع الأحوال  :فقال  ،كثيرا
 ام الإطناب لا الإيجاز.تنفروا" وأيضا فإن المقام مق "ولا : عليه

" وسكنوا " وهي    :ووقع عند البراري في الأدب عن آدم عن شعبة بدلها 
لكن    ، كما أن ضد البشارة النذارة  ، التي تقابل " ولا تنفروا" لأن السكون ضد النفور

النذارة   كانت  بالشر    –لما  الإخبار  قوبلت    ابتداءفي    –وهي  النفرة  التعليم توجب 
 .الابتداء تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في  : والمراد  ، البشارة بالتنفير 

ليقبل  بتلطف  يكون  أن  ينبغي  المعاصي  عن  الزجر  تعليم    ، وكذلك  وكذا 
إذا كان في ابتدائه سهلا حُبِ بَ إلى من    لأن الشيء   ، نبغي أن يكون بالتدريجالعلم ي

بانبساط  وتلقاه  فيه  غالبا    ، يدخل  عاقبته  ضدهب  ، الازديادوكانت  والل     (2). رلاف 
 أعلم

أبا موسى ومعاذ    بعث رسول    :وروى البراري بسنده عن أبي بردة قال
  ، واليمن مِرْلَافَانِ   :قال  ، وبعث كل واحد منهما على مِرْلَافٍ   ،بن جبل إلى اليمن

.. "  . فانطلق كل واحد منهما إلى عمله   ،تنفرا   " يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا   :ثم قال 
   (3)الحديث. 

 

يترححولهم بالموعظححة والعلححم كححي لا ينفححروا  صحيا البراري : كتاب العلم: باب ما كان النبي   (1)
  27صح 1: حح

 163صح 1فتا الباري : حح (2)

موسى ومعاذ إلى الححيمن قبححل حجححة الححوداع :  يراري: كتاب المغازي: باب بعث أبصحيا الب  (3)
 .204صح 5حح
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

الحافظ ق غزوة    : ال  من  الرجوع  بعد  اليمن  إلى  موسى  أبي  بعث  كان 
   . تبوك،لأنه شهد غزوة تبوك مع النبي  

اليمن  : والمرلاف فاء هو بلغة أهل  الميم وسكون المعجمة وآخره    ، بكسر 
 وهو الكورة والإقليم والرستاق.  

بفتا    –وكان من عمله الْجَنَدْ    ،وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدن
 وكانت جهة أبو موسى السفلى.   ، وله بها مسجد مشهور إلى اليوم  -جيم والنون ال

الطيبي  قولهقال  ولا  ::  وبشرا  تعسرا  ولا  يسرا  المقابلة    "  باب  من   " تنفرا 
فجمع بينهما ليعم    ،وآنسا ولا تنفرا   ،: بشرا ولا تنذرا لأن الحقيقة أن يُقال   ،المعنوية

 البشارة والنذارة والتأنيس والتنفير.
النكتة فيقال الحافظ الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل،    : ويظهر لي أن 

ذار لا  ، وأتى بالذي بعده على العكس للإشارة إلى أن الإنوبلفظ التنفير وهو اللازم
  :فكأنه قيل   ، ، فاكتفى بما يلزم عنه الإنذار وهو التنفير ينفي مطلقا برلاف التنفير

 (1) )ہ  ہ      ھ  ھ     (: تعالىتم فليكن بغير تنفير كقوله إن أنذر 
: المراد بالأمر بالتيسير فيما كان من النوافل مما كان شاقا  وقال الطبري 

أو يعجب بعمله فيحبط فيما رخص    ،لئلا يفضي بصاحبه إلى الملل فيتركه أصلا 
للعاجز  قاعدا  الفرض  كصلاة  الفرائض  من  سافر    ، فيه  لمن  الفرض  في  والفطر 

كما    ررين إذا لم يكن من أحدهما بُد  ه في ارتكاب أخف الضوزاد غير   ، فيشق عليه
 (2)في قصة الأعرابي حيث بال في المسجد. 
 

 لم يكن إثما:  الأخذ بالأيسر ما من صفاته   -3

ع بسنده  البراري  قالتروى  أنها  عنها  الل  رضي  عائشة  خُيِ رَ  ن  ما   "  :
فإن كان إثما كان أبعد الناس   ،لم يكن إثما بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما  رسول  

  (3)لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الل فينتقم لله بها".  وما انتقم رسول   ، منه

 

  44سورة طه ، بعض الآية :  (1)
 525صح 10و حح 61صح 8أنظر فتا الباري : حح (2)

، وكتححاب الحححدود :  230صححح 4: حححح صحححيا البرححاري : كتححاب المناقححب : بححاب صححفة النبححي  (3)
 .198صح  8تقام لحرمات الل ححباب إقامة الحدود والان
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

الل   رسول  خُيِ رَ  ما   " عنها:  الل  رضي  عائشة  أبهم    قول  أمرين":  بين 
  (1)فاعل"خير" ليكون أعم من أن يكون من قبل الل أو من قبل المرلوقين. 

بين    ريير ليس من الل لأن الل لا يرير رسوله  هذا الت  :قال ابن بطال 
فإنه   كالغلو  الإثم  إلى  يئول  وأحدهما  الدين  في  كان  إن  إلا  إثم  أحدهما  أمرين 

ومن    ، كما لو أوجب الإنسان على نفسه شيئا شاقا من العبادة فعجز عنه   ، مذموم
 .أصحابه عن الترهب ثَمَّ نهى النبي  

التين ابن  التريير    :وقال  الدنيا المراد  أمر  فكلما    ، في  الآخرة  أمر  وأما 
 كذا قال.   ،صعب كان أعظم ثوابا

أن    :وما أشار إليه ابن بطال أولى.  وأولى منهما  :وقال الحافظ ابن حجر 
الدنيا أمور  في  كثيرا  ،ذلك  الإثم  إلى  يُفضي  قد  أمورها  بعض  أن    ،لأن  والأقرب 

 (2)ا إذا صدر من الكافر. فاعل التريير الآدمي وهو ظاهر وأمثلته كثيرة ولا سيم
 ." إلا أخذ أيسرهما " أي أسهلهما  : والمراد من قول عائشة

ما لم يكن إثما " أي ما لم يكن الأسهل مقتضيا للإثم فإنه حينئذ    :ومعني
 يرتار الأشد.

الأوسط في  الطبراني  عند  أنس  حديث  لم    : وفي  ما  أيسرهما  اختار  إلا   "
 يكن لله فيه سرط".

بي التريير  المرلوقين واضا،  ووقوع  قِبَل  فيه من  إثم  إثم ومالا  فيه  ما  ن 
لأن التريير إنما يكون بين جائزين، لكن إذا حملناه  ، وأما من قِبَل الل ففيه إشكال 

على ما يفضي إلى الإثم أمكن ذلك بأن يُرَيَّرَهُ بين أن يفتا عليه من كنوز الأرض  
ن لا يؤتيه من الدنيا إلا  وبين أ  ما يرشى من الإشتغال به أن لا يتفرغ للعبادة مثلا

والإثم على هذا أمر نسبي لَا يُرَادُ منه معنى    ، ، وإن كان السعة أفضل منه الكفاف
 .الرطيئة لثبوت العصمة له 

فلا يرد أمره بقتل عقبة    ،أنه " ما انتقم لنفسه " أي خاصة  ومن صفاته  
لأنهم كانوا مع ذلك    ، وعبد الل بن خطل وغيرهما ممن كان يؤذيه  ، بن أبي معيط 

 ينتهكون حرمات الل.  

 

 .73صح 6فتا الباري : حح (1)

 86صح 12المصدر السابق : حح (2)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

أنه لا ينتقم إذا أوذي في غير    -أي عائشة رضي الل عنها  -وقيل أرادت  
صوته   رفع  في  جفا  الذي  الأعرابي  عن  عفا  كما  الكفر  إلى  يررج  الذي  السبب 

 وعن الآخر الذي جبذ بردائه حتى أثر في كتفه. ، عليه
الداودي " الْعِرْض    : قال   ، يرتص بالمال   " على ما الانتقامعدم  وحمل  وأما 
ه في مرضه بعد نهيه عن ذلك بأن    : قال   ، فقد اقتص ممن نال منه  واقتص ممن لَدَّ

هِمْ  بِلدِ  من   ، أمر  البشرية  عادة  عن  نهاهم  أنما  أنه  تأولوا  ذلك  في  كانوا  أنهم  مع 
 كذا قال.   ،كراهة النفس للدواء
   : ويؤخذ من الحديث 

بال  -1 الأخذ  ترك  على  وترك    ،باليسر  والاقتناع  ، لعسر   شيء الحث 
 الإلحاح فيما لا يضطر إليه.

والحث    ، ويؤخذ من ذلك الندب إلي الأخذ بالرخص ما لم يظهر الرطأ   -2
تعالى  الل  حقوق  في  إلا  العفو  عن    ، على  والنهي  بالمعروف  الأمر  إلى  والندب 

   .ومحل ذلك ما لم يُفْضِ إلى ما هو أشد منه ،المنكر

لحكم للنفس وان كان الحاكم متمكنا من ذلك  بحيث يؤمن  وفيه ترك ا  -3
 والل أعلم. (1)لكن لحسم المادة  ، منه الحيف على المحكوم عليه 

 

 

 74-73صح  6المصدر السابق حح (1)
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من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

 العتدال في النصح والموعظة وعدم الغلو فيهما:   -4

حتى في كيفية إلقاء الموعظة والعلم، والتوسط    الغلو مذموم في كل شيء
 ذي يوافق الفطرة البشرية التي خلقنا الل عليها.والاعتدال هو الطريق الأمثل ال

  –أي ابن مسعود  –ى البراري بسنده عن أبي وائل قال: " كان عبد الل رو 
الرحمن لوَدِدْتُ أنك ذكرتنا    : يا أبا عبد يُذَكِ رُ الناس في كل خميس، فقال له رجل 

لُكُمْ بالموعظة  ، وَإِ من ذلك أني أكره أن أُمِلَّكُمْ   : أما إنه يمنعني وم. قالكل ي نيَّ أتَرَوَّ
   يترولنا بها مرافة السآمَةِ عَلَيْنَا".   كما كان النبي 

يترولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة    كان رسول " :وفي رواية أخرى 
   (1)علينا". 

يترولنا "كان  بالرومعنى:  الواو "  وتشديد  المعجمة  الرائل اء  القائم    :،  هو 
ا خال  يقال  للمال  وأصلحهلمالمتعهد  تعهده  إذا  ترولا  يروله  كان  والمعنى  .ال   :

 يراعي الأوقات في تذكيرنا ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل.
، وقد ترجم له البراري  يعني يذكرهم أياما ويتركهم أياما "  وقوله: "في الأيام

العلم بقولهفي كت معلومة  : "باب اب  أياما  العلم  " وليس ذلك على  من جعل لأهل 
 فة السآمة والمشقة الطارئة من الموعظة الدائمة.الدوام مرا

: استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالا  ويستفاد من الحديث 
 خشية الملال، وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين:  

 إما كل يوم مع عدم التكلف. -
وإما    ، ني بنشاط اوإما يوما بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الث  -

الجمعة  في  الأحوال والأشراص، والضابط ،  يوما  باختلاف  الحاجة مع  ويرتلف   :
 مراعاة وجود النشاط.  

حتى    واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي  
   م الذي عينه. في اليو 

العمل والترك الذي عبر عنه   بين  الترلل  بمجرد  اقتدى  واحتمل أن يكون 
   .ترول بال

 والثاني أظهر.
 

، 27صحححح  1صحححيا البرحححاري: كتحححاب العلحححم: بحححاب محححن جعحححل لأهحححل العلحححم أيامحححا معلومحححة: ححححح  (1)
 الل بن مسعود عن عبد  109صح  8وكتاب الدعوات : باب الموعظة ساعة بعد ساعة: حح
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من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

 
 : وفي الحديث

ذوا عنه  بأصحابه وحسن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم ليأخ  رفق النبي  
، فإن التعليم بالتدرج أخف مؤنة  بنشاط لا عن ضجر ولا ملل، ويُقتدى به في ذلك

   وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكد والمغالبة. 
النبي   : وفيه لمتابعته  مسعود  لابن  ومحافظته      منقبة  والعمل  القول  في 

     (1) . على ذلك
 

 المبحث الخامس 

   :منها نماذج من غلو بعض الصحابة وموقف الرسول 

فقد    ، يعيش بين أصحابه دون أن يكون بينه وبينهم حجاب   كان الرسول  
والحضر والسفر  والبيت،  والسوق،  المسجد،  في  يرالطهم  أقواله    ،كان  وكانت 

وتقدير  –وسكناته     وحركاته  –وأفعاله   منهم  عناية  كان    ،محل  محور    حيث 
إلى   والظلام  الضلال  من  وأنقذهم  به  الل  هداهم  أن  منذ  والدنيوية  الدينية  حياتهم 

 الهداية والنور.
نظرة اتباع واسترشاد وامتثال في كل ما جاء    وكانت نظرتهم إلى رسول  

  (2)ونهيه. به لما ثبت عندهم من وجوب اتباعه والنزول عند أمره 
، وفي كل ما جاء به  ذلك لأنهم وجدوا في أقواله وحيا، وفي أفعاله شرعا

 عن ربه نورا وهديا.
النبي   أمر  امتثالهم  الدنيا  وبلغ من  شئون  في  ذلك حتى  فعلوا  فقد    ،أن 

ابن مسعود داود عن  أبو  والنبي  أخرج  الجمعة  يوم  أنه جاء   :    فسمعه يرطب 
بباب  : يقول  فجلس   " اجلسوا  النبي    ،المسجد  "  ذلك  أي حيث سمع  فرآه    ، يقول 

 .(3)" الل بن مسعود تعال يا عبدنبي عليه الصلاة والسلام فقال له: "ال

 

 228صح  11، حح 163-162صح  1انظر فتا الباري: حح  (1)

ومححا بعححدها بتصححرف  56انظححر السححنة ومكانتهححا فححي التشححريع للححدكتور مصححطفى السححباعي: صححح (2)
 بسيط.

  439صح  3سنن أبي داود : كتاب الجمعة : باب الإمام يكلم الراجل في خطبته : حح (3)
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من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

أنه    الصحابة من سائر    الامتثال ومع هذا   إلا  أجمعين  عنهم  الل  رضوان 
،  من الرير  للازديادوقع من بعضهم غلو وتشدد في العبادة بدافع الرغبة الصادقة  

لغلو في  ، وقاوم مسلك اهم بالمرصاد فردهم عن هذا السبيلكان ل  رسول  ولكن ال
خطره  يستفحل  أن  قبل  الْ مهده  هذا  مَ  وقَوَّ ومقصدهم،  نظرتهم  اَ  وصَحَّ ،  عِوج، 

وال الاعتدال  سبيل  إلى  الأمة  –وسطيةوأرشدهم  خيرية  فيه  فاستجابوا  -الذي   ،
     (1)، كل ذلك بأسلوب حكيم وحكمة رائعة. وأطاعوا

 ليف الإسلام تقوم على الموازنة بين الدين والدنيا: تكا

الروح    الإسلاميمتاز   بين مطالب  بالعدل  المعروفة  الأديان  عن غيره من 
لا فهو  الجسد،  ملذة    ومطالب  ولا  مادية  متعة  من  نفسه  يحرم  أن  المسلم  يأمر 

حتى أننا نلاحظ    ،جسدية ما دام يتناولها من طريقها المشروع وفي حدها المعتدل
 أن أكثر الآيات القرآنية تحض على طلب المنزلتين الروحية والمادية معا.  

ئۈ  ئې  ئې   ئې     ئۈ ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئو ى  ى     ئا  ئا  ئە     ئە (: يقول الل تعالى

  (2))   ئىئى
المشروع بالمشتهيات  والتمتع  الزينة  بأنواع  التجمل  لمتبعيه  الإسلام  على  وأباح  ة 

ٺ        ٺ     ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ٱ (:  فقال تعالى  . شرط الاعتدال

چ        ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڦٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ڻ  ڻ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 (3)  )چ  چ    چ     ڇ
وأرشد الل المؤمنين على ما يجب أن يكون عليه دعاؤهم من الجمع بين  

ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     (:  مطالب الدنيا ومطالب الآخرة فقال 

 (4) ) ئو  ئو  ئۇ   ئەۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە
ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ڱک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  (:  ويقول سبحانه 

 (5) )ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ

 

 بتصرف بسيط  93و صح  81دين في العصر الحديث : صح انظر ظاهرة الغلو في ال (1)

  77القصص ، بعض الآيه :  (2)

  32،  31الأعراف ، الآيتان :  (3)
  202،201،200البقرة الآيات : (4)
  88،  87المائدة ، الآيتان:   (5)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

يل  مما  مما  النفس  حرمان  أن الل سمى  القرآني  النص  في هذا  النظر  فت 
 (1) ، أي خروجا عن طريق العدل بين الطبيعتين الروحية والمادية. اعتداء أحله الل 

الرسول   فإن  ذلك  أجل  والدنيا    من  الدين  بين مطالب  الموازنة  إلى  دعا 
بة من الغلو في  وما وقع من بعض الصحا  ، وأن هذا هو ما تقبله الفطرة الإنسانية 

جانب الدين على الدنيا وعدم الموازنة بينهما بدافع الرغبة الصادقة في التزود من  
   ، والموعظة الحسنة.  بالحكمة الرير قاومه 

 ومن ذلك: ما رواه البخاري بسنده:   -1

  -  يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي   –عن أنس بن مالك 
؟ قد غُفِرَ له ما تقدم من    وأين نحن من النبي    :فقالوا  ،تقالوهافلما أُخْبِرُوا كأنهم  

أنا أصوم    :وقال آخر  ، أما أنا فإني أصلي الليل أبدا  :قال أحدهم  ،ذنبه وما تأخر 
  فجاء رسول الل    ، أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا  : وقال آخر   ، الدهر ولا أفطر

والل   :فقال أما  ؟  وكذا  كذا  قلتم  الذين  أنتم  له "  وأتقاكم  لله  لأخشاكم  إني  لكني    ، 
   (2)وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني " ، وأصلي وأرقد ،أصوم وأفطر

عن    سألوا أزواج النبي    : " أن نفرا من أصحاب النبي  وفي رواية مسلم 
وقال   ،لا آكل اللحم :وقال بعضهم ،لا أتزوج النساء  :فقال بعضهم ،عمله في السر

فقال   ،أنام على فراش  لا   :بعضهم قالوا ما بال أ  :فحمد الل وأثنى عليه  كذا    :قوام 
كذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس  

 (3) ."مني
م لنا صورة  الدينوالحديث يروي  في  والمغالاة  التشدد  أن  ن صور  ، وهو 

من الطيبات التي أحلها الل رغبة في  جماعة من الصحابة أرادوا أن يَحْرِمُوا أنفسهم 
وظنوا    ،في الرير لنيل الدرجات العلي والنعيم المقيم  والازديادإلى العبادة    الانقطاع

ولم    ، فأرادوا أن يقفوا عليها ليقتدوا به   ،يقوم بعبادات خاصة داخل بيته  أن النبي  
الرسول   و   يسألوا  بهم  شفقة  عليهم  سيرفيها  أنه  منهم  ظَنًّا  لهمعنها  ولا    ، رحمة 

لأنهن أعلم الناس بما يقوم به    سبيل عندهم إلى معرفة ذلك إلا بسؤال زوجاته  

 

 م1985ط:  166-165روح الدين الإسلام للأستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة : صح (1)

 .437صح 5لبراري : في كتاب النكاح : باب الترغيب في النكاح : ححصحيا ا (2)

 1020صححح 2صحيا مسلم: في كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليححه: حححح  (3)
 (.1401حديث رقم: )
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من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

بيته داخل  خاصة  عبادات  إلي  ،من  الأخرى فذهبوا  تلو  الواحدة  بيوتهن  في  ،  هن 
  ، وما يقوم به من الطاعات سرا في بيتها وليلتها  يسألونهن عن عبادة رسول الل  

، ويقضي مآربه من  : يصوم ويفطر، ويقوم وينامنه  واتفقت إجابتهن كلهن على أ
  وكانوا يتوقعون أن الرسول    ،ويأكل من الطبيات من غير تبذير أو تقتير  ،النساء

به ليقتدوا  عليها  الوقوف  يأملون  البيت  داخل  عبادات خاصة  يجدوا    ، له  لم  لكنهم 
أن يقتدوا برسول الل  ولقد كان يلزمهم    ، تشددا ولا إسرافا وإنما وجدوا اعتدالا وتيسيرا

،   المغالاة وعللوا ذلك بأن منزلتهم عند    ، لكنهم شددوا على أنفسهم وعزموا على 
، فهو  ذنبه وما تأخر غفر الل له ما تقدم من    لأن النبي    ، الل دون منزلة النبي  

إذن غير محتاج إلى كثرة العبادة والمبالغة في البعد عن الطيبات برلاف غيره من  
والانقطاع    ،وهجر المألوفات  ،نه يجب عليهم التفرغ للعبادة والإنهماك فيهاالبشر فإ

 ونيل رحمته ورضاه. ،وذلك للنجاة من عذاب الل  ، عن الشهوات
أحدهم قال  أبدا  :ولذلك  الليل  فإني أصلي  أنا  قيام    ،أما  أواظب على  أي 

 الليل مصليا.
عيدين لأن هذا  أي بالنهار سوى ال  ،أنا أصوم الدهر ولا أفطر  : وقال آخر 

 ما حرم صومه.  
 أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا لأتفرغ لعبادة الل تعالى. : وقال آخر 

 أي ألزم نفسي على الزهد والتقشف. ، لا آكل اللحم  : وقال بعضهم
وحمد الل تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ثم    ، فجاءهم  فبلغ أمرهم النبي  

 ؟  أنتم الذين قلتم كذا وكذا :قال لهم
الل   : قالوا رسول  يا  الرسول    ، نعم  لهم  الل    فبين  من  خوفا  أكثرهم  أنه 

يغضبه ما  وتجنب  يرضيه  ما  عمل  على  حرصا  يصوم    ، وأشدهم  فإنه  ذلك  ومع 
القيام  ،ويفطر ويستعين بالفطر على الصيام   ، ويصلي وينام ويستعين بالنوم على 

ومن    ، ته التي أمره الل بها وهذه طريق   ، وتكثير النسل  ، ويتزوج النساء لإعفاف النفس
 ترك طريقته وسلك طريقة غيره فليس منه.

الحديث" " سبب ورود  الواحدي  أسباب  في  ذَكَّرَ    أن رسول الل    :وجاء 
وهم الصحابة  من  عشرة  فاجتمع  وخوفهم،  وابن    ، وعلي   ، وعمر  ،بكر  أبو  : الناس 

حذيفة  ، ذر   وأبو  ، مسعود أبي  مولي  بن    وعبد  ،وسلمان  ، وسالم  بن  الل  عمرو 
بن مظعون   ،العاص عثمان  بيت  في  مقرن  بن  يصوموا    ،ومعقل  أن  فاتفقوا على 
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من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

الفرش على  يناموا  ولا  الليل  ويقوموا  اللحم  ،النهار  يأكلوا  النساء    ،ولا  يقربوا  ولا 
   .ويجبوا مذاكيرهم

: إن كان هذا محفوظا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة  قال الحافظ ابن حج 
السؤ  باشروا  الذين  تارة هم  برصوصهم  إليهم  ذلك  فنسب  للجميع    ، ال  تارة  ونسب 

ويؤكد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ما رواه مسلم من    ،لاشتراكهم في طلبه
  ،" قدم المدينة فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الل : طريق سعيد بن هشام أنه
وأخبروا أن رهطا    ، لكفلقي ناسا في المدينة فنهوه عن ذ  ،ويجاهد الروم حتى يموت 

قد    ،فنهاهم   ستة أرادوا ذلك في حياة رسول   امرأته وكان  فلما حدثوه ذلك راجع 
    (1)طلقها " يعني بسبب ذلك. 

وسبب تشديد الرهط على أنفسهم هو ظنهم أن المغفور له لا يحتاج إلى  
رَ  ؟ قد غُفِ وأين نحن من النبي صلي    : حيث قالوا  ، مزيد في العبادة برلاف غيره
وأعلمهم أنه مع كونه لم يبالغ    فرد عليهم رسول    ، له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

الذين يشددون  العبادة أخشى لله وأتقي من  التشديد في  يأمن    ، في  المشدد لا  لأن 
أمكن لاستمراره فإنه  المقتصد  برلاف  عليه صاحبه    ،الملل  داوم  ما  العمل  وخير 

" المنبت لا أرضا قطع ولا    : في حديث آخر   وقد أرشد إلى ذلك في قوله  ، وإن قَل  
     (2)ظهرا أبقى" 

خلاف الأولى مما يصا أن يسمى    ما فرط منه    : والمراد بالذنب المغفور 
بالنظر إلى سواه   ، ذنبا إلى مقامه الشريف  ذنبا  قيل   ،وإن كان لا يسمى  ثَمَّ    :ومن 

 (3)حسنات الأبرار سيئات المقربين. 
دَلَّ الحديث على أن   العلم بالِل ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدرا وقد 

وأتقاكم    ، " إني لأخشاكم لله   : من مجرد العبادة البدنية. يشير إلى ذلك قول النبي  
 له ".

ڻ  ڻ  ڻ    (:  في أعماله والإقتداء به وفيه الحث على وجوب اتباع الرسول  

   (4). )  ہڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ

 

 105صح  9فتا الباري : حح (1)

 105صح 9: حح  ي وفتا البار  65صح 20: حح  ي انظر عمدة القار  (2)

 83صح 16سير المراغي " سورة الفتا " ححانظر تف (3)
  7سورة الحشر ، بعض الآية رقم  (4)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

والسهولة  اليسر  دين  أن الإسلام  والتشدد    لا  ،والاعتدال  وفيه  العسر  دين 
 (1)في العبادة بما يؤدي إلى الإضرار بالنفس. 
 

 ".  ان من أبي الدرداء ونصح سلمان لهما كومن ذلك: " -2

  آخى النَّبِيُّ    :روى البراري بسنده عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال
رْدَاءِ  الدَّ وأبى  سَلْمَانَ  أَبَ   ،بيِن  سَلْمَانُ  مُتَبَذَّلَةً فَزَارَ  رْدَاءِ  الدَّ أُمَّ  فَرَأَى  رْدَاءِ،  الدَّ وفي    –ا 

رْدَاءِ لَيْسَ    : مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ   :فَقَالَ لَهَا  –رواية أخرى للبراري: مُبْتَذِلَةً  أَخُوكَ أَبُو الدَّ
نْيَا الدُّ في  حَاجَةٌ   كُلْ   ، له  فَقَالَ:  طَعَاماً  لَهُ  فَصَنَع  رْدَاءِ  الدَّ أَبُو  فَإنِ ي    : قال   ،فجاء 

قَالَ مَا أَناَ  رْدَاءِ  قَالَ   ،  بآكِل حَتَّى تَأْكُلَ صَائمٌ،  فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّ فَأَكَلَ،   :
قُمِ    : فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِر اللَّيْل قَالَ سَلْمَانُ   ،ثُمَّ ذَهَبَ يَقوُمُ فقال نَمْ   ،قَاًلَ نَمْ فَنَامَ   ، يَقُوُم

، وَلٍأهْلِكَ عَلَيْكَ  وَلنَفْسِك عَلَيْكَ حَقَّا   ، ا إِنَّ لِرَبَّكَ عَلَيْكَ حَقَّ   :قَالَ لَهُ سَلْمَانُ   ، لِ يَاالآن فَصَ 
"صَدَقَ    فقال النبي    ،فذكر ذلك له  فَأَتَى النبي    ،حَقَّهُ   فأعْطِ كُلَّ ذِي حَق ٍ   ،حَقًّا

  (2). "سَلْمَانُ 
 : الصحابة مرتين المؤاخاة وقعت بينذكر أصحاب المغازي أن 

 قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة. : الأولى
  ، وذلك بعد قدومه المدينة المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر  بين  :والثانية

 .برمسة أشهر والمسجد يُبْنَى 
 وذكر ابن إسحاق أيضاً الُأخُوَّة بين سلمان وأبي الدرداء كالذي هنا.  

أبا  سلمان  النبي    –الدرداء    فزار  عهد  الدرداء    -  في  أبا    ،غائبا فوجد 
واسمها  الدرداء،  أم   " أبيورأى زوجته  بنت  خيرة  بنت    :  صحابية  الأسلمية  حدرد 

وفي    –بكسر الموحدة وسكون الذال  –ة: أي لابسة ثياب البِذْلة، رآها متبذلصحابي 
"مبتذلة" الأخرى  مفتعلةبتق  –الرواية  وزن  والترفيف  الموحدة  فيهما  ديم  والمعنى   ،

 : أنها لابسة ثياب المهنة وتاركة لبس ثياب الزينة.واحد وهو

 

  106صح 9انظر فتا الباري : حح (1)

، 49صححح  3صحيا البراري: كتاب الصححوم: بححاب مححن أقسححم علححى أخيححه ليفطححر فححي التطححوع حححح  (2)
عحححن عحححون بحححن أبحححي  40صحححح  8وفحححي كتحححاب الأدب: بحححاب صحححنع الطعحححام والتكلحححف للضحححيف: ححححح

 ة عن أبيه.جحيف
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

له حاجة في   : أخوك أبو الدرداء ليسفقال لها سلمان: ما شأنك؟ فقالت له 
 .يصوم النهار ويقوم الليل  –وذكرت من شأنه وحاله أنه –نساء الدنيا

الدرداء فرح فقال سلمان    ، ب بسلمان وصنع له طعاما وقربه لهفجاء أبو 
إني صائم الدرداء:  أبو  فقال  الدرداء كل معي،  فأبى سلمالأبي  يأكل من  ،  أن  ن 

، وغرضه أن يصرفه عن رأيه فيما يصنعه من جهد نفسه  طعامه حتى يأكل معه
 في العبادة وغير ذلك مما شكته إليه امرأته.

الدارقطني    رواية  في  جاء  كما  الدرداء  لأبي  نصيحته  سلمان  أسدى  ثم 
البراري " إن لربك عليك    رواية وائت أهلك "    ،وَصَلِ  وَنَمْ   ،" صم وأفطر   :له   وقال
  :وابن خزيمة وفي ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا " وفي رواية الترمذي  ،حقا

 " ولضيفك عليك حقا ".
التي   الليلة  تعيين  مرسلا  سيرين  بن  محمد  عن  الطبراني  رواية  في  وجاء 

س أبي  بات  عند  فيها  "لمان  ولفظها:  الجمعة"  "ليلة  وهي  أبو الدرداء  الدرداء    كان 
   يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها". 

النبي   أتيا  الصباح  كان  وسلمان    -  فلما  الدرداء  أبا  أبو   -يعني    فدنا 
: إن  : " يا أبا الدرداءفقال له النبي    ، بالذي قال له سلمان  الدرداء ليربر النبي  

بأَنه علم بطريق    ، فقد أشار إليهما النبي  سدك عليك حقا " مثل ما قال سلمان لج
 الوحي ما دار بينهما.

الرسول   أثنى  "  ثم  فقال:  سلمان  سلما على  أوتي  وفي لقد  العلم"  من  ن 
 ".رواية أخرى قال: "لقد أشبع سلمان علما

 :وقد د لَّ الحديث على
 .مشروعية المؤاخاة في الل

 ان والمبيت عندهم.وزيارة الإخو 
، والسؤال عما يترتب عليه المصلحة وإن كان في وجواز مراطبة الأجنبية للحاجة 

 يتعلق بالسائل. الظاهر لا
 وفيه النصا للمسلم وتنبيه من أغفل.

شرة،  ، وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العوفيه مشروعية تزين المرأة لزوجها
وائت أهلك " وقرره  ك عليك حقا" ثم قال: "وثبوت حقها في الوطء لقوله: "ولأهل

 على ذلك. النبي 
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

والملل   السآمة  إلى  يفضي  ذلك  أن  خشي  إذا  المستحبات  عن  النهي  جواز  وفيه 
وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجا فعلها على فعل المستحب  

 المذكور.
  (1)وفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة. 
 

 :          له" ، ونصح الرسول الله بن عمرو بن العاص ما كان من عبد ومن ذلك أيضا: " -3

البرار  "روى  قال:  أني    أخْبرَ رسول الل  ي بسنده أن عبد الل بن عمرو 
قد قلته بأبي أنت    : ، فقلت له  ولأقَُومَنَّ الليلَ ما عِشْتُ : "والل لأصومن النهارَ أقول

هْرِ ثلاثة    ، وَقُمْ وَنَمْ   ، فصُمْ وأفْطِرْ   ،يع ذلكوأمي. قال " فإنك لا تستط وَصُمْ من الشَّ
أني أطيقُ أفضلَ    :فإن الحسنةَ بعشرِ أمْثَالِهَا، وذلك مثلُ صيام الدهر " قلت   ،أيام

ذلك يوما   : قال   .من  وأفطر  يوما  فصم  السلام"  عليه  داود  صيام  فذلك  وهو    ،، 
فقلت النبي    ،إني أطيق أفضل من ذلك  :أفضل الصيام "  : لا أفضلَ من  فقال 

  (2) . "ذلك
تقوم الليل وتصوم    أَلَمْ أُخْبَر أنك قال له: "  : أن النبي  وفي رواية أخرى للبراري 

ذلك  أفعل  إني  قلت:  "،  النها؟"  عَيْنُكَ قال:  هَجَمْت  ذلك  فعلت  إذا  ونَفِهَتْ    ، فانك 
 (4)وَقُمْ وَنَمْ ".  ، وَأفْطِرْ فَصُمْ  ،، وإن لِنَفْسِكَ حَقَّا وَلَأهْلكَ حَقَّا (3)نَفْسُكَ 

صم وأفطر،    ، قال له: "فلا تفعل  : أن النبي  للبراري   –ثالثة    –وفي رواية
فإن لجسدك عليك حقا  ك عليك حقا،  ، وإن لزوجوإن لعينك عليك حقا ،  وقم ونم، 

أَنْ تَ وإن لزورك عليك حقا  يِحَسْبِك  أيامٍ، وإن  ثَلَاثةَ  شَهْرِ  بصُوم كلَّ  فإن لك  كل  ، 
شرَ أَمْثَالِهَا، فإِذن ذلك صيام الدهر كله" قال عبد الل بن عمرو: فَشَدَدْتُ  حَ  ْْ سَنَةٍ عَ

دَ عَلَيَّ  فصم صيام نبي الل داود عليه  : إني أجد قوة، قال: "، قلت يا رسول الل فَشُدِ 

 

 وما بعدها.  210صح 4انظر فتا الباري : حح (1)

 .52-51صح 3صحيا البراري : كتاب الصوم : باب صوم الدهر : حح (2)

 هجمت عينك : أي غارت وضعفت لكثرة السهر ، ونفهت: أي كَلَّتْ . (3)

صححح  2حححح صحيا البراري : كتححاب التهجححد : بححاب مححا يكححره مححن قيححام الليححل لمححن كححان يقومححه :   (4)
68 . 
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

قلت  عليه"  تزد  ولا  صيا  : السلام  كان  وما  قال:  "  السلام؟  عليه  داود  الل  نَبِيِ   م 
هْرِ" فكان عبد الل يقول بعد ما كبر نِصْف "       .(1)قبلت رخصة النبي  ليتني  يا : الدَّ

" أَلَمْ أُخْبَر أَنَّكَ تَصُومُ    :قال له  أن النبي    :لمسلم  –رابعة    –وفي روايةَ  
هْر، وَتَقْرأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ ؟ " فَقُلْتُ    ،كَ إلاَّ الْرَيْرَ ولم أُرِدْ بَذَلَ   ،بَلَىَ يا رَسُولَ الل   : الدَّ

واقْرَأ الْقُرْآنَ فيِ كُلِ  شَهْرٍ"    ، فَإنَّهُ كانَ أعَْبَدَ النَّاسِ   ، " فَصُمْ صَوْمَ نَبِيَّ الل دَاوُدَ   : ق ال  
إِن  : قُلْتُ  قَالَ: "يَا نَبِيَّ الل  ذَلِكَ؟  قُلْتُ يَا  يِ  أُطِيقُ أفْضَلَ مِنْ  فَاقْرَأهُْ فِي كُلِ  عِشْرينَ" 

ذَلِكَ؟ قال نَبِيَّ   " فأقرأه في كل عَشْرٍ " قلت يا بني الل    : اِلل إنِ ي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ 
ْْ فِي كُلِ  سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلى ذَلِكَ   : قال   ، إني أطيق أَفْضَلَ من ذلك دْتُ " فَاقْرَأهُ " فَشَدَّ

عَلَيَّ  دَ  النَّبِيُّ  فَشُدِ  وَقَالَ لي   ،" لَا تدْ :  لَعَلَّ إنَّكَ  عُمُرٌ ري  يَطُولُ بِك  فَصِرْتُ  كَ  قَالَ   "
النَّبيُّ   قَالَ ليِ  قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيَّ الل  إلى الَّذي  فَلَمَّا كَبرتُ وَدِدْتُ أَنيِ  كُنْتُ   ،  .

(2)     
أَنْكَحَنيِ أَبي    :أن عبد الل بن عمرو قال  :للبراري   –خامسة    –وفي رواية

فَتَقُولُ    ،فَيَسْألُهَا عَنْ بَعْلِهَا  –أَيْ امْرأةََ وَلَدِهِ    –تَعَاهَدُ كَنَّتَهُ  يَ   ،وَكَانَ   ،امْرَأةًَ ذَاتَ حَسَبٍ 
فِراشاً   : لَهُ  لَنَا  يَطَأْ  لَمْ  رَجُل  مِنْ  الرَّجُلُ  كَنَفاً   ،نِعْمَ  لَنَا  يُفَتِ شْ  فَلَمَّا    (3)وَلَمْ  أَتَيْنَاهُ.  مُنْذُ 

" كَيْفَ    :فَقَاَل: " أَلْقِنِي بِهِ " فَلَقَيْتُهُ بَعْدَ ذلِكَ فَقَالَ   طَالَ ذَلِكَ عَلَيْه ذَكَرَ ذَلِكَ للنبيِ   
يَ  كُلَّ  قُلْتُ:   " ؟  تَرْتِمُ؟  ، وْمٍتَصُومُ  وَكَيْفَ   " لَيْلَةٍ قال:  كُلَّ  قُلْتُ:  ما    ، "  نَحْوَ  وَذكَرَ 

 (4)سَبَقَ. 
دَ على نف سه في  فمجموع هذه الروايات يدل على أن عبد الل بن عمرو شَدَّ

القرآنقي النهار، وتلاوة  الليل، وصيام  أخرى من  ام  في حقوق  يقصر  مما جعله   ،
وجسده نفسه  حقها  ، وأهله  ،وزواره  ،إرهاق  وترك  زوجته  بدافع    ،واعتزال  ذلك  كل 

 " ولم أرد بذلك إلا الرير "   –في الرواية الرابعة  -: التزود من الرير حيث قال 
الرسول   الحسن  لكن  والموعظة  بالحكمة  الأخذ  ةراجعه  إلى  ووجهه   ،

والنفس   البشرية  الفطرة  تتحمله  الذي  والأرفق  مع    الإنسانيةبالأيسر  ويتناسب 

 

  51صح  3صحيا البراري : كتاب الصوم : باب حق الجسم في الصوم : حح (1)

صحححيا مسححلم : كتححاب الصححيام : بححاب النهححي عححن صححوم الححدهر لمححن تضححرر بححه : حححديث رقححم  (2)
2683. 

 الكنف: الجانب ، أرادت أنه لم يقربها ، ولم يطلع منها ماجرت عادة الرجال مع نسائهم . (3)

 5052حديث رقم  1926صح 4البراري : فضائل القرآن : باب في كم يقرأ القرآن حح  صحيا (4)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

التي ي الإنسان في حياته من شباب، وكهولة،  الأطوار والمراحل والتقلبات  مر بها 
 ، وعجز.وشيروخة، وصحة ومرض، وقوة وضعف، ونشاط، وكسل

الرسول   له   أشار  بقوله  كله  ذلك  إنك    : إلى  بك  "  لعلك يطول  تدري  لا 
   .عمر "

عمرو  بن  الل  عبد  كبر  بها    ، فلما  ألزم  التي  وشدته  منهجه  عن  وَعَجزَ 
د عَلَيَّ :-كما جاء في الراية الثالثة  –نفسه، ندم على ذلك فقال   . يَاَ  . " فَشَدَدْتُ فَشُدِ 
" فَصرْتُ إِلَى    : الق  –وكما جاء في الرواية الرابعة    –"  ليْتَنْي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِ   

 .فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِ ي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِ  الل  الَّذِي قَالَ لي النَّبِيُّ  
النووي  على  قال  ووظفه  التزمه  ما  على  المحافظة  عن  وعجز  كبر  إنه   :

  ،مه له ولم يعجبه أن يتركه لالتزا  ، فشق عليه فعله لعجزه   رسول الل      نفسه عند  
 فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف.

ابن   الحافظ  ب حجر وقال  الأخذ  وتمنيه  عجزه  ومع  بما  :  العمل  يترك  لم  الرخصة 
، بل صار يتعاطى فيه نوع ترفيف كما في رواية حصين: " وكان عبد الل  التزمه

ثم يفطر بعدد   ،حين ضعف وكبر يصوم تلك الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض
لَيَّ مما عدل  : لأن أكون قبلت الرخصة أحب إِ وكان يقول  ، يام فيقوى بذلكك الأتل
  (1)، لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره. به

أن الل تعالى لم يتعبد عبده   :: محل قصة عبد الل بن عمرووقال الرطابي 
  ،غيره   فلو استفرغ جهده لقصر في  ،بل تعبده بأنواع من العبادات   ،بالصوم خاصة 

لغيره القوة  ليستبقي بعض  فيه  الاقتصاد  عليه    ،فالأولى  بقوله  ذلك  إلى  أُشِيَر  وقد 
يتقوى   كان  لأنه  إذا لاقى  يفر  لا  " وكان  السلام:  عليه  داود  في  والسلام  الصلاة 

 (2)بالفطر لأجل الجهاد". 
الليل،   تقتصر على قيام  العام الشامل لا  العبادة بالمفهوم  ومعنى هذا أن 

النفس وصيام   تتناول حق  بل  القرآن،  الزوجة والأهل   ،النهار وتلاوة  وحق    ،وحق 
"    –في الرواية الثالثة    –لعبد الل بن عمرو  يشير إلى ذلك قول الرسول    ،الغير

وإن    ، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا   ، وقم ونم  ، صم وأفطر  ، فلا تفعل
 وإن لزورك عليك حقا..". ،لزوجك عليك حقا

 

 218صح 4فتا الباري : حح (1)

 221صح 4المصدر السابق : حح (2)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

" أى تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية   :" وإن لنفسك عليك حقا :قوله ومعني
والراحة التي يقوم بها بدنه ليكون أعون   ،مما أباحه الل للإنسان من الأكل والشرب

 على عبادة ربه.
ص بالتعلقات  لكن ذلك يرت  ، ومن حقوق النفس قطعها عما سوى الل تعالى 

" قوله:  ومعنى  عالقلبية.  من  ولأهلك  منه  لهم  لابد  فيما  لهم  تنظر  أي   " حقا  ليك 
   (1)والمراد بالأهل " الزوجة" أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقته.  ، أمور الدنيا والآخرة 
: لا ينبغي للإنسان أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف  بطال قال ابن 

 عن القيام بحقها من جماع واكتساب.
 ته:واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوج

مالك  ضفقال  بغير  كان  إن  بينهما:  يفرق  أو  به،  ألزم  عن  رورة  ونحوه   ،
أنه لا الشافعية  عند  والمشهور  عليه   أحمد.  وعن بعض    ، يجب مرة   : وقيل   ، يجب 

  (2)، وعن بعضهم في كل طهر مرة  السلف في كل أربع ليلة 
: على جواز تحدث  الل بن عمرو بن العاص  وقد دلت روايات قصة عبد

  ، وجزئياتها  ، وتفقد الإمام لأمور رعيته كلياتها عزم عليه من فعل الرير  المرء بما
العبادة    ، ، وتعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلكوتعليمهم ما يصلحهم وأن الأولى في 

تقديم الواجبات على المندوبات، وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له  
 الرلل في الغالب.

ا وفيها ملازمة  على  الحض  لأنه  :  على    لعبادة  التشديد  له  كراهيته  مع 
ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذُكِر أن    : نفسه حضه على الاقتصاد كأنه قال له 
 (3)ولكن اجمع بينهما.  ،تضيع حق العبادة وتترك المندوب جملة

 

 39-38صح  3فتا الباري : حح (1)

 299صح  9فتا الباري : حح  (2)

 39صح  3فتا الباري : حح (3)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

 
 

 . النهي عن الغلو في العبادة والحث على القتصاد فيها

 : ما جاء في الوضوء -1

في الوضوء،    –وهو مجاوزة الحد المشروع  –الترهيب من الغلوورد النهي و 
فسأله    : جاء أعرابي إلى النبي  قال عبدالل بن عمرو بن العاص رضي الل عنهما 

: " هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء  وضوء. فأراه ثلاثا ثلاثا. ثم قال عن ال
  (1)أو تعدى أو ظلم ". 

لغلو في الوضوء وإن كان طرقها لا  وقد وردت روايات أخرى تنهى عن ا
ما    :فمن ذلك  ،ترلو من ضعيف أو مدلس إلا أن مجموعها يقوي بعضها بعضا 

: " لا  رجلا يتوضأ فقال  رأي رسول الل    :رواه ابن ماجه بسنده عن ابن عمر قال
 (2)لا تسرف "  . تسرف

 .لا تزد عن القدر المعروف في استعمال الماء  :" أي ومعنى "لا تسرف

 

صححح  1تححاب الطهححارة : بححاب الوضححوء ثلاثححا ثلاثححا: ححححالحديث أخرجه أبو داود في سنته : في ك  (1)
عححن عمححرو بححن شححعيب عححن أبيححه عححن جححده. وأخرجححه النسححائي فححي سححننه : فححي كتححاب  29-30

عحححن عمحححرو بحححن شحححعيب عحححن أبيحححه عحححن جحححده.  75صحححح  1الطهحححارة: الاعتحححدال فحححي الوضحححوء: ححححح
د فححي الوضححوء وأخرجه ابن ماجه في سننه : في كتاب الطهارة وسححننها: بابححا مححا جححاء فححي القصحح 

عححن عمححرو بححن شححعيب عححن أبيححه عححن جححده.  وأخرجححه  146صححح  1وكراهيححة التعححدي فيححه : حححح 
عححن عمححرو بححن شححعيب عححن أبيححه عححن جححده. ومححدار الحححديث  180صححح  2أحمححد فححي مسححنده: حححح 

عند النسائي، وابن ماجه، واحمد علي "يعلي بن عبيد الطنافسي عن سححفيان" وقححال الحححافظ فححي 
" يعلي بن عبيد الطنافسي ثقححة إلا فححي روايتححه عححن الثححوري ففيححه لححين "  378صح  2التقريب: حح  

ا هح لكن رواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة ، فيعلي بححن عبيححد 
 توبع في روايته ، فالحديث إسناده حسن.

وضححوء وكراهيححة أخرجه ابن ماجه : في كتاب الطهارة وسننها : باب ما جاء في القصد في ال  (2)
وإسحححناده: ضحححعيف، فيحححه: " بقيحححة بحححن الوليحححد " وقحححد عنعنحححه وهحححو  147صحححح  1التعحححدي فيحححه: ححححح 

  7-6صح  4مدلس، وفيه " محمد بن الفضل" وهو ضعيف. انظر ترجمته في الميزان : حح
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

ى ابن ماجه والإمام أحمد بإسناديهما عن عبد الل بن عمرو أن رسول  ورو 
رَف ؟ " فقال فقال  –وهو يتوضأ    –مَرَّ بسعد    الل   أفي الوضوء    : : " ما هذا السَّ

  (1) ."ل: "نعم. وإن كنت على نهر جارإسراف ؟ قا 
رف: بفتحتين    .، أي التجاوز عن الحد في استعمال الماءوالسَّ

 
، والحاكم بأسانيدهم عن أبي  بن  م أحمد، والترمذي، وابن ماجهاوروى الإم

قال "قال رسول الل    :كعب  وَلَهَان   إن:  يقال له  وَسْوَاسَ  للوضوء شيطانا  فاتقوا   ،
 (2)الماء". 

: مصدر " وله " إذا تحير الشيطان لإلقاء الناس في التحير سُمِ يَ  وَلَهاَن
 بهذا الاسم.

الماء يفووسواس  الذي  هو  الوضوء  :  حالة  الماء  إراقة  كثرة  إلى  ضي 
 والاستنجاء.

في   والغلو  الإسراف  عن  النهي  في  الواردة  الأحاديث  مجموع  دَلَّ  فقد 
ا في  الزيادة  أن  على  مسيء الوضوء  وفاعله  اعتداء  الثلاث  عن  بتركه    لغسل 

خلاف في   ولا ،في غير موضعه وظالم بوضع الشيء  ،ومتعد حد السنة ،المطلوب
بَ لذلك الإمام الترمذي في سننه بقوله وق  ،كراهيته " باب ما جاء في كراهية    : د بَوَّ

 الإسراف في الوضوء بالماء " وكذا ابن ماجة.
في وضوئه واغتساله   ،الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة ولنا في رسول الل 

   .وعبادته لربه عز وجل
 

كتحححاب الطهحححارة وسحححنتها : بحححاب محححا جحححاء فحححي القصحححد فحححي  يأخرجحححه ابحححن ماجحححه فحححي سحححننه : فححح  (1)
وضححعفه الأمححام البوصححيري فححي زوائححده لضححعف "  147صحححححح 1التعححدي فيححه: حححح الوضححوء وكراهيححة

عححن عبححد الل  221صححححح  2ابن لهيعة " و "حيححي بححن عبححد الل". وأخرجححه الإمححام فححي مسححنده : حححح 
  بن عمرو بن العاص.

عن أبي بن كعب. وأخرجه الترمححذي :  136صح 5الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: حح  (2)
عححن  40صححح  1الطهححارة: بححاب مححا جححاء فححي كراهيححة الإسححراف فححي الوضححوء بالمححاء : حححح في كتاب

أبححي بححن كعححب. وأخرجححه ابححن ماجححه: فححي كتححاب الطهححارة وسححننها: بححاب مححا جححاء فححي القصححد فححي 
عححححن أبححححي  بححححن كعححححب. وأخرجححححه الحححححاكم فححححي  146ضححححح  1الوضححححوء وكراهيححححة التعححححدي فيححححه: حححححح

عحححن أبحححي  بحححن  162صحححح  1يقحححال لحححه ولهحححات: ححححح المسحححتدرك: فحححي الطهحححارة: إن للوضحححوء شحححيطانا 
 كعب، وطرق الحديث كلها مدارها على " خارجة بن مصعب" وهو ضعيف. 
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

أنس   عن  بسنده  مسلم  الإمام  الل     روى  كان رسول   " يتوضأ    قال: 
    (1)، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد" بالمد

النووي  النهي عن الإسراف  قال  العلماء على  الماء ولو كان  : وأجمع  في 
البحر  شاطئ  كعلى  مكروه  أنه  والأظهر  أصحابنا،  بعض  وقال  تنزيهية،  :  راهة 

 (2)الإسراف حرام. 
 

 ما جاء في الصلاة  -2

عَنْ  البراري بسنده    حَبْلٌ   فَإِذَا    النَّبِيُّ   "دَخَلَ   قَالَ:   مَالِكٍ    بْنِ   أَنَسِ   روى 
ارِيَتَيْنِ   بَيْنَ   مَمْدُودٌ    فَتَرَتْ   فَإِذَا   لِزَيْنَبَ   حَبْلٌ   هَذَا  قَالُوا   الْحَبْلُ؟"  هَذَا   "مَا   فَقَالَ:  السَّ

 فَلْيَقْعُدْ". فَتَرَ   فَإِذَا نَشَاطَهُ   أَحَدُكُمْ  لِيُصَل ِ  حُلُّوهُ  "لاَ  :  النَّبِيُّ  فَقَالَ  تَعَلَّقَتْ، 
كانت عندي امرأة من    :بسنده عن عائشة قالت   –البراري أيضا    –وروى  

هَذِهِ ؟ " قلت  :فقال  بني أسد فدخل عَلَيَّ رسول الل   فُلَانَة لا تنامُ بالليل    : " مَنْ 
 لَا يَملُ حَتىَّ  " مَهْ عَليْكُمْ مَا تُطِيقُونَ من الَأعْمَالِ فَإِنَّ الل  :ت ذْكُرُ من صَلِاتهَا. فقال 

 ( 3)تَمَلَوُا "
للبراري   عَلَيْه    : -زيادة    –وفي رواية أخرى  مَادَامَ  إِلَيْهِ  ينِ  الدِ  أَحُب   وكان 

 (4)صَاحِبُهُ ". 
في   والمشقة  الحرج  عنها  رفع  أن  الإسلامية  بالأمة  تعالى  الل  رحمة  من 

وأ العسر عبادتها  بها  يرد  ولم  اليسر  لها  الل راد  تكليف  وكان  قدر  ،  على  لعباده   
والوسع التي  الطاقة  والأغلال  الآصار  عنهم  ووضع  العنت،  عنهم  وأزال  كانت  ، 

ۇ    (  استجابة لدعاء صحابته:   ، وأنزل الل على نبيه محمد  موجودة على مَنْ قبلهم

ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ        ئەې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا   ې ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۇٴۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

 

 1صحححيا مسححلم: فححي كتححاب الحححيض: بححاب القححدر المسححتحب مححن المححاء فححي غسححل الجنابححة: حححح (1)
 . 258صح 

 . 3صح  4شرح النووي على صحيا مسلم: حح  (2)

فحححي كتحححاب التهجحححد محححن الليحححل: بحححاب محححا يكحححره محححن التشحححديد فحححي  الححححديثان أخرجهمحححا البرحححاري: (3)
 . 67صح  2العبادة : حح

 . 17صح 1صحيا البراري: في كتاب الإيمان : باب أحب الدين إلى الل عز وجل أدومه حح (4)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

ئج  ئج  ئج  ئج     ئجئج  ئج  ئج   ئج  ئج  ئجئجئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی     ئېئې  ئې ئۈ  ئۈ 

   (1) )ئج  ئج  
ا الرحمة  لهذه  وتنفيذا  الل  لإوتطبيقا  رسول  تَرَفَّقَ  ودعا    ،بالأمة  لهية 

دعاهم إلى الالتزام    ، يبالغوا في العبادة   المشددينُ على أنفسهم أن يرفقوا بها وأن لا
التيسي الإلهي وهو  لعبادهبالمنهج  ارتضاه الل  الذي  المنهج   ، ر  ومن حاد عن هذا 

 فقد ظلم نفسه وضل ضلا مبينا.  
مُ من حاد عن منهج الل ووسطية الإسلام من الصحابة    وكان النبي   يُقَوِ 

 وأمهات المؤمنين.  
النبي   أنفسهم وعزموا  وتقدم موقف  الذين شددوا على  الثلاثة  النفر  من 
: "  فقال لهم   ،والبعد عن النساء   ، ت وتحريم الطيبا  ، هر على قيام الليل، وصيام الد

له وأتقاكم  إني لأخشاكم لله  ، وأتزوج وأصلي وأرقد  ، أصوم وأفطر  لكني  ، أما والل 
 .  نساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"ال

الحديث  –وهنا   هذا  النبي    -في  بنت    يرى  زينب  المؤمنين  أم  زوجه 
  :من النوم أثناء قيامها بالليل فيقول   جحش وقد وضعت حبلا تتعلق به و يمنعها

فيقول   ، حُلُّوهُ  الساعة  تقوم  أن  إلي  ومسلمة  مسلم  لكل  عاما  توجيها  يوجه  "    : ثم 
نشيطا  دام  ما  أحدكم  ليصل  أي   " فَلْيَقْعُدْ  فَتَرَ  فَإِذَا  نَشَاطَهُ  أحَدُكُمْ  وليترك    ،لِيُصَلِ  

فإن    ، العبادة إلا ما تطيقون لا تكلفوا أنفسكم من    –أي إذا كسل    –الصلاة إذا فتر  
     (2)عليها الثواب الكريم.  ولا يثيب  ،يحب العبادة مع الملل  الل لا

م خَيْرٌ  ونَشَاطٍ  ويَقَظَةٍ  بِهِمَّةٍ  العبادة  أن  بالملل  ولا شك  المشوبة  العبادة  ن 
من  والسقم وليس  يطيق ،  مالا  الإنسان  يتكلف  أن  في  البر  ويبالغ  يتشدد  أن  ولا   ،
بِرِ إذْ يقول: "  صدق رسول الل  و   ، العبادة  فِيهِ  فَأَوْغِلْ  مَتِينٌ  ينَ  الدِ  هَذَا  ، وَلَا  فْقٍ إِنَّ 
    (3)أ رْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقىَ "  ، فَإِنَّ الَمُنْبَتَّ لاَ إِلَى نَفْسِكِ عِبَادَةَ اللِ  تبَُغِ ضْ 

 

 . 286سورة البقرة ، الآية :  (1)

 6 : حححححانظحححر فحححتا المحححنعم شحححرح صححححيا مسحححلم لأسحححتاذي الحححدكتور موسحححى شحححاهين رحمحححه الل (2)
 ط: الفجر الجديد . " بتصرف". 188صح
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

رافححة أن يقتححدي بححه وهححو يحححب أن يفعلححه م يتححرك الشححيء وكثيححرا مححا كححان رسححول الل 
 (1)أصحابه فيشق عليهم.  

الثانية  الرواية  الل  وفي  عائشة رضي  تقول  امرأة من  :  كانت عندي  عنها 
أسد بأنها، و بني  تسميتها  في رواية مسلم  بن  جاء  بن حبيب  تويت  بنت  الحولاء   :

 أسد بن عبد العزى من رهط خديجة أم المؤمنين رضي الل عنها.  
  ،" كانت عندي امرأة  :سفيان أن عائشة قالتوجاء في مسند الحسن بن  

  ، رسول الل هذه فلانة  " من هذه يا عائشة ؟" قلت يا   : فلما قامت قال رسول الل  
   . فذكر الحديث  ، وهي أعبد أهل المدينة 

 : " مَهْ " فقال النبي 
الفعل   ،: هي كلمة مبنية على السكون قال الجوهري    ،وهي اسم سُمِ يَ به 

 فإن وصلت نونت فقلت " مه ". ، مهمته إذا زجرته :قال يُ  ،اكفف  : والمعنى
الكلمة هذه  أصل  الداودي:  بعض    :وقال  فطرحوا  كالإنكار   " هذا؟  ما   "

   ." مَهْ " فصيروا الكلمتين كلمة : اللفظة فقالوا 
لعائشة  يكون  أن  يحتمل  الزجر  بما    ،وهذا  المرأة  مدح  عن  نهيها  والمراد 

 ذكرت.  
وقد أخذ بذلك جماعة من   ، هي عن ذلك الفعل ويحتمل أن يكون المراد الن

 يكره صلاة جميع الليل.   :الأئمة فقالوا
عليكم ما تطيقون من الأعمال    :كل مسلم ومسلمة بقوله  ثم وجه النبي  

المداومة   تستطيعون  بما  الأعمال  من  اشتغلوا  أي   " تملوا  حتى  يمل  لا  الل  فان 
ما    ، عليه على  بالاقتصار  الأمر  يقتضي  العبادة فمنطوقه  من  ومفهومه    ، يُطاق 

 يقتضي النهي عن تكلف ما لا يُطاق.
ويحتمل    ، : يحتمل أن يكون هذا خاصا بصلاة الليل وقال القاضي عياض

 أن يكون عاماً في الأعمال الشرعية.
ولكن اللفظ عام    ، : قلت سبب وروده خاص بالصلاة قال الحافظ ابن حجر 

 وهو المعتبر.
فإن الل لا يمَل حتى تمَلوا " بفتا الميم في  : " والمراد من قول الرسول  

 الموضعين:
 

 .463صح 7فتا المنعم : حح (1)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

وهو محال على الل    ، ونفور النفس عنه بعد محبته   الملال: استثقال الشيء
 عز وجل باتفاق.

بلة  : إنما أطلق هذا على جهة المقاقال الإسماعيلي وجماعة من المحققين
 اره.وأنظ (1) )  ۓ ھ  ھ  ے  ے (  : اللفظية مجازا كما قال تعالى 

مَجَازِ  وَجْهُ  القرطبي  يقطع  ه وقال  عمن  ثوابه  يقطع  كان  لما  تعالى  أنه   :
 .العمل ملالًا عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سببه

تملوا سؤاله فتزهدوا في    :: معناهوقال الهروي  لا يقطع عنكم فضله حتى 
 الرغبة إليه.

 ى يتناهى جهدكم.: لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتوقال غيره
 " وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه "   :والمراد بح " أحب " في قوله

العربي  بن  بكر  أبو  القاضي  المح  : قال  الإرادة  معنى  تعلق  الل  من  بة 
 ، أي أكثر الأعمال ثوابا أدومها.  بالثواب 

النووي  والمر قال  بالذكر  الطاعة  تستمر  القليل  بدوام  والإخلاص  :  اقبة 
حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على    ،، برلاف الكثير الشاقلإقبال على اللوا

  (2)الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. 
يكره من التشديد في    " باب ما   :وقد ترجم البراري للحديثين السابقين بقوله 

 العبادة ".
 إنما يكره ذلك خشية الملال المفضي إلى ترك العبادة. :وقال ابن بطال

فيها: الحث على الاقتصاد في الحديثوف العبادة والنهي عن التعمق  ،  ي 
 والأمر بالإقبال بنشاط.

 واستدل به على كراهة التعلق في الحبل في الصلاة.
فقالوسئل   الليل  جميع  قيام  عن  أن الشافعي  خشي  لمن  إلا  أكرهه  لا   :

 يضر بصلاة الصبا.  
قوله   كر   وفي  إلي  إشارة   " مَهْ   " ذلك  جواب  الفتور  في  خشية  ذلك  اهة 

والملال على فاعله لئلا ينقطع عن عبادة التزمها فيكون رجوعا عما بذل لربه من  
 نفسه.

 

 .  40سورة الشورى ، بعض الآية :  (1)

 وما بعدها.  101صح  1ظر فتا الباري : ححان (2)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

 (1). " هو عام في الصلاة وغيرهامالععليكم ما تطيقون من الأ: "وقوله 
النووي  العبادة   : قال  في  الاقتصاد  على  الحث  على  دليل  واجتناب    ، وفيه 

 بالصلاة بل هو عام في جميع أعمال البر. وليس الحديث مرتصا  ، التعمق
وهو ما    ، ، لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهمورأفته بأمته  وفيه كمال شفقته  

الدوام عليه بلا مشقه ولا ضرريمكن فتتم  هم  النفس أنشط والقلب منشرحا  فتكون   ،
،  يشق فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه   برلاف من تعاطى من الأعمال ما   ، العبادة 

الى من اعتاد  بكلفة وبغير انشراح القلب فيفوته خير عظيم، وقد ذم الل تع  أو يفعله 
 ڻ گ    گ  گ  ڳ            ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  (:  عبادة ثم أفرط فقال 

  وقد ندم عبد الل ابن عمرو بن العاص على تركه قبول رخصة رسول الل    (2))
 (3)في ترفيف العبادة ومجانبة التشديد. 

 

 وما بعدها.  36صح  3المصدر السابق: حح (1)

  27سورة الحديد، بعض الآية:  (2)
 طح: المكتبة التوفيقية. 58صح  6شرح النووي على صحيا مسلم: حح (3)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

 ما جاء في الصوم  -3

في    : كان رسول الل  قال   روى البراري بسنده عن جابر بن عبد الل  
فَقَالَوَا: صَائِمٌ، فقال سفر فرأى زِحَامًا وَرَجُلاً  هَذَا؟"  فَقَالَ: "مَا  قَدْ ظُلِ لَ عَلَيْهِ  لَيْسَ  "  : 

فَرِ" مِنَ ا وْمُ  في السَّ   (1). لْبِرِ  الصَّ
البراري  قال بسند  –أيضا  –وروى  النبي  ه عن ابن عباس  يرطب    : بينا 

  ،وَلَا يَسْتَظِلَّ   ، أبو إسرائيل نَذَرَ أنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ   :إذا هو بِرَجُل قَائٍم فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا
   (2)".  صَومَهُ وَلْيُتمَّ  ، لْيَقْعُدْ مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَ : "وَيَصُومَ، فقال النبي   ،ولا يَتَكَلَّمَ 

رجل بمكة وهو  مر ب  وروى ابن ماجة بسنده عن ابن عباس أن رسول  
" هذا؟  "ما  فقال:  الشمس  في  وَلَا    :قالواقائم  الل يْلِ  إلى  يَسْتظِلَّ  ولا  يَصُومَ  أَنْ  نَذَرَ 

 (3)". مَّ صَوْمَهُ لْيَجْلِسْ وَلْيُتلِيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظلَّ وَ ولَا يزَاَلَ قَائِمًا، قال: " يَتَكلَّمَ 
وَيَرْقُبُ عباداتهم لله عز    ،يتعاهد أصحابه في الحضر والسفر  كان النبي  

مُ من احتاج منهم إلى تقويم بالحكمة والموعظة الحسنةوجل ويعلم الجاهل    ،، وَيُقَوِ 
ليكون ذلك أبلغ في تعليمهم    ، منهم برفق ولين من غير زجر ولا تعنيف ولا توبيخ 

صلاته  كالرجل  :وتقويمهم في  أساء  وقد  فيه  وصلى  المسجد  دخل  صلى    ،الذي 
ركوعها يتم  لم  سجودها  ،صلاة  عجل    ،ولا  على  منها  وانصرف  فيها  يرشع  ولم 

السلام،    فرد عليه الرسول    ثم جاء الرجل وَسَلَّمَ على الرسول    ،وكأنه لم يصل 
رجل  اعترف ال  ، ثم فإنك لم تصل" فعل ذلك ثلاث مرات  ارجع فصل ثم قال له:  "

وقال  وتقصيره  و بعجزه  وعلمني :  فأرني  هذا،  غير  أحسن  ما  بالحق  بعثك  ،  الذي 
الرسول   الصحيحين    فعلمه  في  ذلك  جاء  كما  المجزئة  الصحيحة  الصلاة  كيفية 

 المسيء في صلاته".غيرهما من كتب السنة، واشتهر حديث هذا الرجل بحديث "و 

 

لمححن ظلححل عليححه واشححتد الحححر لححيس مححن  صحححيا البرححاري: كتححاب الصححوم : بححاب قححول النبححي  (1)
   .44صح  3ر الصوم في السفر : ححالب

صححح  8صحيا البراري: كتاب الأيمان والنذور: بححاب النححذر فيمححا لا يملححك ولا فححي معصححية: حححح  (2)
177-178 . 

 690صححح  1سححنن ابححن ماجححه: كتححاب الكفححارات: بححاب مححن خلححط فححي نححذره طاعححة بمعصححية: حححح  (3)
 ( وإسناده صحيا.2136حديث رقم )
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

دَ  يعلم الجاهل كان يُحَذِ رُ ويَنْ   وكما كان النبي   على نفسه في  هَى مَنْ شَدَّ
فيها  ويتعمق  فيها  العبادة  التعمق  لأن  الترك،  إلى  المفضي  الملل  إلى  ،  يفضي 

 والتشدد قد يؤدي إلى إجهاد النفس والإضرار بها.
بن عبد الل   التي رواها جابر  الأولى  صور    والرواية  صورة من  تحكي 

وهي    ،للحفاظ على النفس  التشدد وعدم الأخذ بالرخصة التي شرعها رسول الل  
 الفطر في السفر لمن شق عليه الصوم.  

مسافرا قاصدا دخول مكة   ، حيث خرج رسول الل  وكان ذلك في فتا مكة
مقاتل آلاف  عشرة  ومعه  الهجرة  من  ثمان  سنة  أيام   ،وفتحها  سبعة  مسيرة    ،وبعد 

الصيام عليهم  قد شق  القوم  أن  الحرارة رأى  يوم شديد  بقدح    ،وفي  لبن  فدعا  من 
إلى   فناوله رجلا  فأفطر  شرب  ثم  راحلته  على  وهو  الناس  رآه  حتى  بيده  فأمسكه 

يُفْطِرَ رغم ما أصابه من الجهد    ، جنبه فشرب وأفطر الصحابة  لكن رجلا أَبَىَ أَنْ 
الوجع  تلوي  يتلوى  وجههوالصحا  ،فأخذ  على  الماء  ويرشون  يظلونه  ورأى  بة   ،

:  ما لصاحبكم ؟ أي وجع به؟ قالوا هذا ؟ "  ما زحامهم، فقال لمن حوله: "  الرسول  
أي ليس  " ليس من البر " :فقال   ، وقد اشتد عليه الحر  ،ليس به وجع ولكنه صائم

العب السفرمن  في  "الصيام  يؤدادة  الذي  الصيام  أي  النفس  "  إجهاد  إلي  ي  
 ، عليكم برخصة الل التي رخص لكم.والإضرار بها

من   الحديث  هذا  نحو  الطبري  الأشعري  رو وساق  عاصم  بن  كعب  اية 
، فإذا رجل من القوم قد دخل  ونحن في حر شديد  سافرنا مع رسول الل  ولفظه: "

مض وهو  شجرة  ظل  الوجع تحت  كضجعة  الل  طجع  رسول  فقال   ،  ما  "  :
  ،ليس به وجع ولكنه صائم وقد اشتد عليه الحر   : أي وجع به ؟ " قالوا  ، لصاحبكم

أن تصوموا في السفر، عليكم برخصة الل التي    " ليس البر   :حينئذ  فقال النبي  
     (1)" رخص لكم

وساق الطحاوي نحو ذلك بلفظ: "... فعليكم برخصة الل التي رخص لكم  
 (2)فاقبلوها" 

 

ي: ذكحححر محححن كحححان يحححرى الصحححوم والمحححرض إذا كحححان يسحححرا : ححححديث رقحححم تهحححذيب الآثحححار للطبحححر  (1)
(1951) 

 (2057شرح معاني الآثار للطحاوي : كتاب الصيام : باب الصيام في السفر حديث رقم )  (2)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

الفقهاء فيمن استهل عليه  الحضر ثم سافر    هذا وقد اختلف  رمضان في 
 :بعد ذلك

 .)  ھہ   ہۀ  ہ  ہ   (: ليس له أن يفطر لقوله تعالى:  قال بعضهم
: لا فرق بينه وبين من استهل رمضان في السفر لما  وقال أكثر أهل العلم

من المدينة إلى مكة في رمضان    خرج النبي  روى البراري عن ابن عباس قال: "
   (1). حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناسفصام 

 من المدينة لعشر مضين من رمضان.   وكان خروجه  
 

 والإفطار للمسافر:   آراء الفقهاء في الصوم

، بل من  يجزئ الصوم في السفر عن الفرض  : لاقال بعض أهل الظاهر
قوله تعالى صام في السفر وجب عليه   چ  ڇ     (:  قضاؤه في الحضر لظاهر  چ   

: "ليس من البر الصيام في السفر" ومقابلة البر الإثم، وإذا كان  ولقوله     )   ڇڇ
ذلك عن عم يجزئه وحكى  لم  وابن عمر، وأبي هريرةآثما بصومه  والزهري ر،   ،،  

 .  عي وغيرهم وإبراهيم النر
  :قالوا  (2)  )   ڇڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  (واحتجوا بقوله تعالى:  

 وتأوله الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدة. ، ظاهره فعليه عدة،أو فالواجب عدة 
قال  من  قول  القول  هذا  لاومقابل  السفر  في  الفطر  إن  لمن  :  إلا  يجوز   

 حكاه الطبري عن قوم.  ،خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة
الصوم   أن  إلى  حنيفة  وأبو  والشافعي  مالك  ومنهم  العلماء  أكثر  وذهب 

 أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه.  
آخرون  وأحمد   :وقال  الأوزاعي  قول  وهو  بالرخصة  عملا  أفضل  الفطر 

 وإسحاق.  
 مطلقا.   هو مرير   : وقال آخرون 

  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ     (:  وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما لقوله تعالى 
 فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه.   )

 

: كتححاب الصححيام : بححاب اذا صححام أيامححا مححن رمضححان ثححم سححافر : حححديث رقححم  ي صحححيا البرححار  (1)
(1944.) 

  184البقرة ، بعض الآية :  (2)
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بعد   قضاؤه  عليه  ويشق  حينئذ  عليه  يسهل  كمن  أيسر  الصيام  كان  وإن 
 واختاره ابن المنذر. ،العزيز وهو قول عمر بن عبد ، فالصوم في حقه أفضل  ، ذلك

حجر  ابن  الحافظ  من  قال  أفضل  عليه  قوي  لمن  الصوم  أن  والحاصل   :
من    ،الفطر أفضل  الرخصة  قبول  عن  أعرض  أو  الصوم  عليه  شق  لمن  والفطر 
 وأن من لم يتحقق المشقة يُرَيَّرُ بين الصوم والفطر.   ، الصوم

، ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه  والذي يترجا قول الجمهور 
 ، وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة.هضرر بالصوم وت

من لم  د روى أحمد من طريق أبي طعمة قال: قال رجل لابن عمر: "وق
يقبل رخصة الل كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة " وهذا محمول على من رغب  

 ".: "من رغب عن سنتي فليس منيعن الرخصة لقوله 
الرياء  أو  العجب  نفسه  على  خاف  من  السفر   وكذلك  في  صام  فقد    ،إذا 

له أفضل  الفطر  طريق    ،يكون  من  الطبري  فروى  عمر  ابن  ذلك  إلى  أشار  وقد 
  :فإنك إن تصم قال أصحابك   ، أي ابن عمر  " إذا سافرت فلا تصم   :مجاهد قال 

الصائم للصائم   ،اكفوا  بأمرك  ، ارفعوا  كذلك    ،فلان صائم   :وقالوا  ،وقاموا  تزال  فلا 
 حتى يذهب أجرك ".

: " ليس من البر الصيام في السفر " فقد سلك المجيزون  ل النبي  وأما قو 
 فيه طرقا:

  ،فقد خرج على سبب فَيُقْصَر عليه وعلى من كان في مثل حاله :فقال بعضهم
 وإلى هذا جنا البراري في ترجمته.

العيد دقيق  ابن  السفر  وقال  في  الصوم  كراهة  أن  القصة  هذه  من  أخذ   :
أو يؤدي به    ،الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليهمرتصة بمن هو في مثل هذه  

القرب  الصوم من وجوه  أولى من  ما هو  قوله  ، إلى ترك  البر    : فَيُنَزَّل  ليس من   "
 الصوم في السفر " على مثل هذه الحالة.

يقولون  السفر  في  والمانعون  عامقال:  اللفظ  إن  لا    ،:  بعمومه  والعبرة 
ه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن  وينبغي أن يُتَنَبَّ   : برصوص السبب، قال 

فإن    ، وبين مجرد ورود العام على سبب   ، على ترصيص العام وعلى مراد المتكلم 
فرقا واضحا  العامين  يُصِبْ   ،بين  لم  أجراهما مجرى واحد  فإن مجرد ورود  ومن   ،

السرقة في قصة سَرِقة رداء العام على سبب لا يقتضي الترصيص به كنزول آية  
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المنصفوا مراد  على  الدالة  والقرائن  السياق  وأما  لبيان  ،  المرشدة  فهي  تكلم 
 ، وتعيين المحتملات كما في حديث الباب.  المجملات

المنير ابن  لذلك  وقال  اتفق  ما  مثل  له  اتفق  بأن من  القصة تشعر  هذه   :
وأمَّا من سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم    ،الرجل أنه يساويه في الحكم 

 ه والل أعلم.على أصل
فقال  الرخصة  قبول  أبي  من  على  المذكور  البر  نفي  الشافعي     :وحمل 

معنى قوله: "ليس من البر" أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة وقد  
ويحتمل أن يكون معناه ليس من   :قال  ،أرخص الل تعالى له أن يفطر وهو صحيا

 بن خزيمة وغيره بالمعنى الأول.  وجزم ا ،البر المفروض الذي من خالفه أثم
وكراهة تركها    ، وفي الحديث استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليها

      (1)على وجه التشديد والتنطع. 
أما الرواية الثانية والثالثة التي رواهما ابن عباس رضي الل عنهما في قصة أبي    

  فأمره الرسول   .يتكلم ويصومولا   ،ولا يستظل  ،إسرائيل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد 
فيه إجهاد للنفس وإضرار  ، لأن هذا اأن يجلس ويستظل ويتكلم ويتم صومه  لنذر 

  فقد جاء في رواية أخرى للبراري عن أنس أن النبي    . ، والل غني عن ذلك بها
  (2)قال " إنَّ الل لَغَنِيُّ عَنْ تَعْذيبِ هَذَا نَفْسَهُ ". 

العلماء فيمن وقع م النذر في ذلكواختلف  قال    نه  هل تجب فيه كفارة؟  
 : لا.الجمهور

 .نعم  : والحنفية ،وبعض الشافعية ، وإسحاق  ، والثوري  ، ونقل عن أحمد
كالقولين  ذلك  في  الصحابة  اختلاف  الترمذي  تحريم    ، ونقل  على  واتفقوا 

المعصية في  الكفارة   ، النذر  وجوب  في  هو  إنما  أوجبها    ، واختلافهم  من  واحتج 
، أخرجه أصحاب السنن  ر في معصية وكفارته كفارة يمين "" لا نذ  : بحديث عائشة

ثم بَيَّنَ أنه حمله    ،فإن الزهري رواه عن أبي سلمة  :، ورواته ثقات لكنه معلول(3)
 ف د  لَّسَهُ بإسقاط اثنين.   ، عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة

 

 وما بعدها.  183صح 4فتا الباري : حح (1)

 .  178-177: صح  8صحيا البراري: كتاب الأيمان النذور: باب النذر فيما لا يملك: حح (2)

 108صححح  2سححنن أبححي داود: كتححاب الأيمححان والنححذر: بححاب مححا جححاء فححي النححذر فححي المعصححية حححح (3)
أن لا نححذر فححي معصححية :  ل الل وسححنن الترمححذي: فححي أبححواب النححذور: بححاب مححا جححاء عححن رسححو 
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 .لا يصا :وحكى الترمذي عن البراري أنه قال
" كفارة النذر كفارة اليمين    :وفي الباب أيضا عموم حديث عقبة بن عامر

والغضب   (1)  . " اللجاج  نذر  على  الجمهور  حمله  النذر    ، وقد  على  وبعضهم 
الترمذي  ،المطلق أخرج  ماجة  (2)لكن  وابن  بلفظ   ،(3)،   " عقبة   " كفارة    :حديث   "

ماجه ابن  ولفظ   " يمين  كفارة  يُسَمَّ  لم  إذا  م   :النذر  يسمه"  لم  نذرا  نذر  "  .ن   .
   .الحديث

نذرا لم يسمه فكفارته كفارة  من نذر  وفي الباب حديث ابن عباس رفعه: "
وفيه نيمين"  نذر  "ومن  يمين:  كفارة  فكفارته  معصية  في  لا  ذرا  نذرا  نذر  ومن   ،

يمين كفارة  فكفارته  داود ورواته   ، يطيقه  أبو  " رواه  به  فَلْيَفِ  أطاقه  نذرا  نذر  ومن 
وحملة أكثر فقهاء أصحاب    ، لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا وهو أشبه   ، (4)ثقات  

ل عمومه  على  قالواالحديث  مُرَيَّرٌ   :كن  الناذر  وكفارة  إن  التزمه  بما  الوفاء  بين   ،
 (5)اليمين. 

لأن فيه    ، : " لا نذر في معصية " لصحة النذر في المباح واستدل بحديث 
 تا.  نفي النذر في المعصية فبقي ما عداه ثاب 

داود من طريق عمرو    واحتج من قال إنه يشرع في المباح بما أخرجه أبو
: أن امرأة  رجه أحمد والترمذي من حديث بريدة وأخ  ،بن شعيب عن أبيه عن جده 

" أوف بنذرك "    : فقال  ، رسول الل إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف  قالت يا 
فنذ غزوة  في  خروجه  وقت  ذلك  أن  بريدة  حديث  في  تَعَالَى  وزاد  اُلل  هُ  رَدَّ إِنْ  رت 

 سَالِمًا.

 

وقال الترمذي: هححذا حححديث لا يصححا. وسححنن أبححن ماجححه: فححي كتححاب الكفححارات: بححاب   40صح  3حح
 .  2125حديث رقم  686صح  1النذر في المعصية: حح

 .1645حديث رقم  1265صح  3صحيا مسلم: كتاب النذر: باب في كفارة النذر: حح  (1)

مَّ: ححححسححنن الترمححذي: أبحححواب النححذو  (2) حححديث رقحححم  42صحححح  3ر: بححاب فحححي كفححارة النححذر إذا لحححم يُسححَ
 وقال: حسن صحيا غريب. 1567

حححديث رقححم  687صححح  1سنن ابن ماجة: كتاب الكفارات : بححاب مححن نححذر نححذرا ولححم يسححمه : حححح  (3)
2127. 

 216صح  2سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور : باب من نذر نذرا لا يطيقه حح (4)

 . 587صح  11لباري : حح فتا ا (5)
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البيهقي ذلك  قال  في  لها  أذن  يكون  أن  يشبه  الفرح  :  إظهار  من  فيه  لما 
، ويدل على أن النذر لا ينعقد  م من ذلك القول بانعقاد النذر به، ولا يلز بالسلامة

بأن    –الذي نذر  -في المباح حديث ابن عباس رضي الل عنهما: فإنه أمر الناذر
يتكلميقو  ولا  يقعد،  ولا  صومهم  يتم  بأن  يفطر  ولا  ويصوم  يستظل  ولا    ،ويتكلم   ،، 

 فأمره بفعل الطاعة وأسقط عنه المباح. ، ويقعد ، ويستظل 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن   وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق 

     (1)" النذر ما يُبْتَغَيَ به وجه اللإنما جده: "
يتأذى به الإنسان ولو مآلًا مما لم يرد    يءوقد دل الحديث على أن كل ش 

سنة  أو  كتاب  حافيا   : بمشروعيته  من    ،كالمشي  هو  ليس  الشمس  في  والجلوس 
وهو   ،أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره  طاعة الل فلا ينعقد به النذر، فإنه  

 .  ويستظل  ، ويتكلم ، وأمره أن يقعدمحمول على أنه علم أنه لا يشق عليه، 
في  القرطبي  وقال للجمهور  الحجج  أوضا  هذه  إسرائيل  أبي  قصة  في   :

فقد قال مالك لما    ، اعة فيهأو ما لا ط  ، عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية 
  (2)أمره بالكفارة.  : ولم أسمع أن رسول ذكره

 
 ما جاء في الحج  -4

ى بَيْنَ  رأي شَيْراً يُهَادَ   أن النبي    روى الإمام البراري بسنده عن أنس  
إِنَّ اَلل عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ  قال: "مَا بَالُ هَذاَ؟" قَالُوا: نَذ رَ أَنْ يَمْشِي، قَاَلَ: "   ،بْنَيْها

" وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.      (3)لَغَنِي 
يْرِاً يَمْشِي  أَدْرَكَ شَ   أن النبي    وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة  

اُ عَلَيْهمَا بَيْنَ ابْنَيْهِ  " مَا شَأْنُ ه ذَا ؟ " قَاَل اَبْنَاهُ يَا رسُولَ الل    :فَقَالَ النَّبِيُ    ،، يَتوَكَّ
يْخُ ! فَإِنَّ الل غَنَيٌ عَنْكَ و عَنْ نذْرِكَ  فَقَالَ النَّبِيُّ    ،كَاَن عَلَيْه ن ذْرٌ  : " ارْكَبْ أَيَّهَا الشَّ

 "(4) 

 

 . 211-183صح 2مسند أحمد: حح (1)

 590 - 588صح 11فتا الباري: حح  (2)

 .  25صح 3صحيا البراري: كتاب جزاء الصيد : باب من نذر المشي إلى الكعبة: حح (3)

حححديث  1264صححح  3إلححى الكعبححة : حححح يصحيا مسلم: كتححاب النححذر : بححاب مححن نححذر أن يمشحح   (4)
 1643رقم 
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 ن الدي

شَيْرًا يَمْشِي بَيْنَ   قال: رأي النبي   بي هريرة وروى الإمام ابن ماجة بسنده عن أ
يْخُ  : قال  ، ن ذْرٌ يَا رَسُولَ اللِ  :" مَا شَأِنُ هَذَا ؟ " قَاَل ابْنَاهُ  :فَقَالَ  ،ابْنَيْهِ  " ارْكَبْ أَيَّهَا الشَّ

  (1)! ف إِنَّ اَلل غَنِيُّ عَنْكَّ وَعَنْ نَذْرِكَ". 
اءَتْ اِمْرَأةٌ إِلى  وروى الإمام أحمد بسنده عن أبن عب  اس رضي الل عنهما قال: " ج 

إنَّ اَلل لَا يَصْنَعُ   :قَالَ  ، فَقَاَلَتْ يَا رَسُولَ اِلل إِنَّ أُختي ن ذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَة النُّبيِ   
  (2)وَلْتُكَفِرْ عَنْ يَمِينِهَا ".  ،بِشَقَاِء أُخْتِكَ شَيْئاً، لِتَرْرُجْ رَاكِبَة

فقد جاء في    ،  سبحانه وتعالى لطيف بعباده فلا يكلفهم فوق طاقتهمإن الل
لهذه الأمقال: "  أن رسول الل    :الحديث ة اليسر، وكره لها  إن الل تعالى رضي 
 (3)" قال ذلك ثلاثا. العسر

  ،د عليها كغيرها أي رَضِيَ لها اليسر فيما شرعه لها من الأحكام ولم يشد
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      (:  قال تعالى  ،م يجعله عزيمة عليهابها ول: أي لم يرده  وكره لها العسر 

 (4) ) ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  
   (5)  )ٿ  ٹ  ٹ   ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  (:  تعالى وقال 

من   ليس  شيء فالتشدد  في  الوسطية    ، الإسلام  على  تقوم  شريعته  فإن 
 والتكليف بما يطاق. والاعتدال

  –ذر أن يحج ماشيا  الشيخ الذي ن  وفي الأحاديث التي معنا أمر النبي  
وشق عليه المشي لِعَجْزِهِ وَكِبَرِهِ كما جاء في    –كما ترجم لذلك ابن ماجة في سننه  

  أمره    ،" أنه كان يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما " من ضعف ما به  : رواية مسلم
   . أن يركب شفقة عليه ورحمة به 

شفقته   كمال  على  الأحاديث  لَّت  د  بأمته  وقد  على  والح  ، ورأفته  ث 
العبادة في  النفس  الاقتصاد  على  التشديد  ومجانبة  إجهادها  ،  إلى  المفضي 

 ، فإن الل غني عن تعذيب عباده.  والإضرار بها

 

حححديث رقححم  689صححح  1نن ابن ماجه: كتاب الكفارات : باب مححن نححذر أن يحححج ماشححيا : ححححس  (1)
2135. 

. ورواه السححححيوطي: فححححي جححححامع 510صححححح  1مسححححند أحمححححد: " مسححححند عبححححد الل بححححن عبححححاس " حححححح (2)
 . 501صح  2المسانيد والمراسيل : وعزاه إلى ) أحمد ، والحاكم ، والبيهقي ( حح

 عن محجن بن الأدرع الأسلمي. 298صح  2في المعجم الكبير : ححالحديث رواه الطبراني   (3)

 185البقرة، بعض الآية :  (4)

 28النساء، الآية :  (5)
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

أنس   قول  الأولى   –ومعنى  الرواية  أوله    رأى شيرا"  –في  يُهَادى" بضم 
 ، وهو أن يمشى مُعْتَمِداً على غيره.  من المهاداة 

، لا يشاركه أحد  إسرائيل رجل من قريش  لرجل هو أبو: هذا ا قال الرطيب
 في كنيته من الصحابة.
" وإنما لم يأمره  زاد أحمد عن الأنصاري عن حميد "فركب  ""أمره أن يركب

المشي    النبي   فنذر  ماشيا  الحج  من  أفضل  راكبا  الحج  لأن  إما  بالنذر  بالوفاء 
به ال  ، يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء  بنذره  أو لكونه عجز عن  وفاء 

     (1)وهذا هو الأظهر. 
الرسول   أن يركب جزما   –هنا    –الناذر    وأمر  أنس  وأمر    ،في حديث 

البراري   عُقْبَةَ أخت عقبة أن تمشي وأن تركب وذلك في الحديث الذي رواه  عَنْ 
نْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ  وَأَمَرَتْنِي أَ   ، نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللََِّّ "   : بْنِ عَامِرٍ قَالَ 

  ُفَقَالَ  ، فَاسْتَفْتَيْتُه : ْ(2)". لِتَمْشِ وَلْتَرْكَب 

لعجز، وأخت عقبة لم  ذلك لأن الناذر في حديث أنس كان شيرا ظاهر ا
، وجاء في  (3)، فكأنه أمرها أن تمشي إن قدرت وتركب إن عجزت  توصف بالعجز 

رجل    : جاءن حديث ابن عباس بلفظجه الحاكم مبعض طرق أخت عقبة ما أخر 
مرها  ، وأنه يشق عليها المشي، فقال: "لى البيت : إن أختي حلفت أن تمشي إفقال

 (4) . " ي فما أغنى الل أن يشق على أختكفلتركب إذا لم تستطع أن تمش
يصنع بشقاء    إن الل لا  –في الرواية الرابعة  –وتقدم في رواية الإمام أحمد

 " والل أعلم.نها، ولتكفر عن يميبة أختك شيئا، لتررج راك
.وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 .  79صح  4فتا الباري: حح (1)

 . 25صح  3صحيا البراري: كتاب جزاء الصيد: باب من نذر المشي إلى الكعبة : حح (2)

 .587صح  11فتا الباري: حح (3)

 335صححح 4للحححاكم علححى الصحححيحين: إذا شححق إيفححاء النححذر علححى رجححل فليكفححر: ححححالمسححتدرك  (4)
 وقال الحاكم: صحيا الإسناد ولم يررجاه.
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

 أهم مصادر البحث 

 القرآن الكريم. -1
 الطبعة الثانية.  -الأدب المفرد للبراري  -2
 ط: دار الشروق. -الإسلام عقيدة وشريعة للإمام محمود شلتوت -3
 التجارية بالقاهرة.ط: المكتبة    -الاعتصام للإمام الشاطبي -4
 ط: المجد التجارية بالقاهرة.  -اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية -5
 ط: دار الفكر.  -تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري  -6
 ط: مكتبة القرآن.  -التعريفات للجرجاني -7
 ط: عيسى الحلبي.  -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -8
 ط: دار المعرفة بيروت.  -للحافظ ابن حجر العسقلاني  تقريب التهذيب -9

 ط: الدار المصرية للتأليف.  -تهذيب اللغة للأزهري  -10
 ط: دار العلم للملايين.  -روح الدين الإسلامي لعفيف طبارة -11
 م.1984ط:    -بتحقيق شعيب الأرناؤوط  -رياض الصالحين للنووي  -12
 ط: دار الكتب العلمية.  -الرحمن الأعظمي   تحقيق حبيب  -الزهد لابن المبارك  -13
 ط: دار الكتب الحديث.  -سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني -14
 هح.1305ط: الأولى    -الصغير للسيوطي  السراج المنير للعزيزي، شرح الجامع -15
ط: دار إحيحححاء الكتحححب  -تحقيحححق الشحححيخ محمحححد فحححؤاد عبحححد البحححاقي -سحححنن ابحححن ماجحححة -16

 العربية.
 ط: الحلبي.  -سنن أبي داود السجستاني -17
 ط: المدني.  -سنن الترمذي -18
 بيروت.  -نشر دار المعرفة  -السنن الكبرى للبيهقي -19
 ط: الحلبي.  -سنن النسائي -20
 .حه1399الطبعة الأولى    -كتب العلميةط: دار ال  -شرح معاني الآثار للطحاوي  -21
 الشعب.  ط:  -صحيا البراري  -22
ط: دار إحيححاء  -بتحقيق خادم السنة الشيخ محمححد فححؤاد عبححد البححاقي  -صحيا مسلم -23
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 بالإسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر السادس العدد من   الأولالمجلد 

من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

 الكتب العربية.
ط:  -لمحمحححد عبحححد الحكحححيم حامحححد -ظحححاهرة الغلحححو فحححي الحححدين فحححي العصحححر الححححديث -24

 م.1991الأولى  
 ط: دار الشروق.  -ظلال القرآن للشهيد سيد قطب -25
الطبعحححححة  -ط: مكتبحححححة وهبحححححة -لقرضحححححاوي العبحححححادة فحححححي الإسحححححلام للحححححدكتور يوسحححححف ا -26

 م.1985الرامسة عشر  
 ط: دار السلام.  -الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني  -الغلو في الدين -27
 ط: دار الريان للتراث.  -فتا الباري بشرح صحيا البراري  -28
 -للمرحححوم أسححتاذنا الححدكتور موسححى شححاهين لاشححين -فتا المنعم شرح صحححيا مسححلم -29

 ار الفجر الجديد.ط: د
 ط: دار المعرفة بيروت.  -الفرق بين الفرق للبغدادي -30
 ط: دار المعارف.  -لسان العرب لابن منظور -31
 ط: دار الكتب العلمية بيروت.  -المستدرك على الصحيحين للحاكم -32
ط: دار الفكحححر العربحححي، ط: بيحححت الأفكحححار الدوليحححة  -مسحححند الإمحححام أحمحححد بحححن حنبحححل -33

 م.1999
 ط: دار المعارف.  -المصباح المنير للفيومي -34
 ط: مطبعة الزهراء الحديثة.  -المعجم الكبير للطبراني -35
ط: دار إحيحححاء التحححراث  -المنهحححاج شحححرح صححححيا مسحححلم بحححن الحجحححاج للإمحححام النحححووي  -36

 ط: المكتبة التوفيقية.  -العربي
 معرفة بيروت.ط: دار ال  -ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي -37
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من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

 المحتويات 

 139 ........................................ الإسلام  خصائص: الأول المبحث
 139 .............................................. والاعتدال الوسطية : أولاً 

 142 .......................................... الشرعية   التكاليف يسر : ثانيا 
 144 ........................ ".قَل   وإن العمل على المداومة " و"  القصد: " ثالثاً 
 146 ......................................... لغلو ا معني  بيان: الثاني المبحث
 146 ...................................................... :اللغة في الغلو

 146 ............................................. :الإصلاح  في تعريفه  أما
 150 ...................................... وعاقبته  الغلو أقسام: لثالثا  المبحث

 150 ......................... .ترك  وغلو فعل،  غلو : قسمين إلى  الغلو  ينقسم
 150 ..................................................... .الفعل  غلو: أولا

 151 ..................................................... .الترك  غلو: ثانيا 
 151 ......................................................... :الغلو  عاقبة

 151 .................................... :بالهلاك الدين في  الغلاة توعد -1
 154 ...................................... .الل  شرع علي  اعتداء: الغلو -2
 155 ................................. :والغلاة  الغلو  من  الرسول  تبرؤ  -3
 156 ......................................... :الإسلام من الناس  تنفير -4
 158 .......................... :أخرى  حقوق  في  التفريط إلى يؤدي  الغلو -5
 159 ..................... :وكراهيته  العمل عن الانقطاع إلى يؤدي  الغلو -6

 160 ..... الغلو  وعدم التيسير  إلى تدعوا التي  الأحاديث من نماذج:  الرابع  المبحث
 160 .................................................... :يسر  الل دين -1
 163 .......................... :التعسير  وعدم التيسير  إلى   النبي  دعوة -2
 164 ....................... :إثما  يكن لم ما  بالأيسر  الأخذ   صفاته من -3
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من الغلاة ، وتحذيره من الغلو في    لرسول  موقف ا 

 ن الدي

 167 .................. :فيهما  الغلو وعدم والموعظة نصاال  في الاعتدال -4
 168 ........................................................ الرامس  المبحث

 168 ................ :منها   الرسول  وموقف  الصحابة بعض غلو من نماذج
 169 .................:والدنيا  الدين بين الموازنة على  تقوم الإسلام  تكاليف

 170 .............................. :بسنده البراري  رواه ما: ذلك ومن -1
 173 ...........".له سلمان  ونصا الدرداء أبي من كان ما: "ذلك ومن -2
  ونصا العاص، بن  عمرو بن الل  عبد من كان  ما : "أيضا  ذلك ومن -3

 175 .................................................... ":له   الرسول
 179 ................. .فيها  الاقتصاد  على والحث  العبادة في الغلو  عن النهي
 179 .......................................... :الوضوء في  جاء ما -1
 181 ............................................ الصلاة  في  جاء ما -2
 186 ............................................ الصوم  في  جاء ما -3

 188 .......................... :للمسافر  والإفطار  الصوم في  الفقهاء آراء
 192 .............................................. الحج في  جاء ما -4

 
 

 
 

 


